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لا تتركني وحیدة      
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  لا تتركني وحیدة

  /بقلم 

  إیمان عبد الواحد
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 إیمان عبد الواحد

  الفصل الأول

في لیلة من لیالي دیسمبر الباردة كانت یاسمین تسیر 
على شاطئ البحر بمفردھا ؛ حافیة القدمین ترتجف 

شبث و تت و ھي تعقد ذراعیھا حول صدرھابرداً 

بالشال الصوفي الذي تحیط بھ كتفیھا لتشعر ببعض 
  ..الدفء 

  

رت بعیون دامعة إلى البحر الذي تزأر أمواجھ في نظ 
ثورة و إلى السماء الملبدة فوقھا بالغیوم ؛ و إلى 

و ھي تفكر في العودة إلى الشاطئ الخالي إلا منھا 
شالیھ جدھا الذي تقیم فیھ بمفردھا منذ عشرة أیامٍ 

  .. مضت 

  

   من الشعور بالبردو قسوة تشعر بالوحدة أكثر ألماً 

أمن القریة  رجال أن في أو الخوف ؛ و ھي تفكر
؛ ھا مجنونة ونیعتبر مالسیاحیة التي تقیم بھا لا بد و أنھ

فلا أحد یفكر في البقاء في شالیھ في قریة بالساحل 
الشمالي في ھذا الطقس المریع غیرھا ؛ لذا كانت كل 

   و مھجورة من الشالیھات المحیطة بھا خالیة
  ..أصحابھا 
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  :ى البحر و ھي تتساءل نظرت إل 

          ماذا یحدث لو ألقیت نفسي إلى الموج -
ربما یكون الموت .. و تخلصت من حیاتي ؟ 

على الأقل قد لا .. أكثر رحمة من قسوة حیاتي 
أكون في العالم الآخر أكثر وحدة مما أنا علیھ 

 .. الآن 

 

انتابھا شعور غریب بأنھا ترغب في الحدیث 
مع أي شخص یمكن أن یؤنس الوحدة التي 
      تغمرھا حتى لو كان عفریتاً من الجن ؛ 

و عندما انتابتھا الفكرة تصاعدت الموسیقى 
  .. تمزق صمت الشاطئ فجأة 

  

          حانة الأقدار عربدت فیھا 

  و دار النور    لیالیھا 

  و الھوى صاحي                       

  

              یھا  ھذه الأزھار كیف أسق

  بھا مخمور و ساقیھا    

  كیف یا صاحي                         
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 إیمان عبد الواحد

       وى ـالھ ل ـأھ ب ـالح عن  ألت ـس

   وىـجـال ندامى    الدموع   ة اـقـس     

  

     وهـشج ن ـانك مـحن فقالوا 

  لھوه  أو  بك  جده   و من  

  و من كدر اللیل أو صفوه

    سل الطیر إن شئت عن شدوه

  

  لمسات الھوىففي شدوه  

  و فرح الحنین و شرح الجوى       
  

عذوبة الموسیقى و صوت أم كلثوم الذي 

انبعث من شالیھ قریب جذبھا كالسحر ؛ كان 
الشالیھ یغرق في الظلام كسائر الشالیھات 

فقد ؛ الموجودة بالشاطئ لكنھ لم یكن مغلقاً 

؛ و تھتز ستائرھا  كانت الشرفة مفتوحة
و ھي تقترب من الشرفة ؛ شعرت بالخوف 

  :ھامسة 
و جعلتني الوحدة أھذي إما أنني قد فقدت عقلي  -

و إذا كانت .. أو أن أمنیتي السخیفة قد تحققت 
الأشباح تعشق غناء كوكب الشرق مثلي فأظن 

 .أننا سنصبح أصدقاء بسرعة 
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و صوت أم ؛ وقفت عند باب الشرفة مترددة 
 :كلثوم یردد 

         وى ــالھ  وـأشك  طیرـال  إلى ت ـو رح

  وى ــالج   ذاك  ر ـس    ھـألـو أس  

  

         مرهـن جـانك مـال حنـفق

  ره ـیك أو أمـیھ فـن نھـو م

  و من صحو ساقیھ أو سكره

   سل اللیل إن شئت عن سره 

               الھوىففي اللیل یبعث أھل  

  و في اللیل یكمن سر الجوى 

  

تنھدت في حرارة و ھي تشعر بالنشوة تسري 
في عروقھا من حلاوة اللحن ؛ للحظة تبدد 
شعورھا بالخوف أو الوحدة ؛ حتى برودة 

أسبلت  اللیل التي تشتد لم تعد تؤثر كثیراً بھا ؛
    أنھ لیس من العقلفي جفونھا و ھي تفكر 

أو الحكمة أن تظل واقفة تتنصت على 
أن أحداً بالشالیھ  من فلا ریب؛ الموسیقى 

یمكن أن یراھا و یغضب من تصرفھا رغم 
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عرف أحداً یمكن أن یعیش في الظلام تأنھا لا 
  .الدامس سوى الأشباح 

  
لا زال صوت ثومة ینبعث و كأنھ رسول من 

    ..العالم الآخر یخبرھا بأنھا لم تعد وحیدة 
  :و ھي تشدو 

        وى ـجـو ال ى ـدجـال واني ـط ما ـو ل

   . وىـوى و عرفت الھـیت الھـلق  

  

     رهخما یل ـلـال  انةـح ففي 

  ارهـات سمــیمـلك النجـت و 

  رارهـائم أســو ھمس النس

      و تحت خیام الدجى ناره  

  

  یلوح الھوى شيءو في كل  

و لكن لمن ذاق طعم الھوى             

.  
لام الشالیھ ظفجأة رأت ظلاً أسود ینفصل عن 

و یندفع نحوھا مجتازاً الستائر المتطایرة قبل 

شعرت أن یقفز في وجھھا و ھو ینبح ؛ 
بالذعر و ھي تھوي على الرمال و تغمض 
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عینیھا للحظة قبل أن تتنھد في ارتیاح و ذلك 
  .للزج یمسح وجھھا و كأنھ یداعبھا اللسان ا

  
كلباً ضخماً یبدو مظھره  فتحت عینیھا لترَ  

مخیفاً لكنھ كان یعاملھا بلطف و كأنھا صدیقة 
   سمتتحتى أنھا ابقدیمة یشعر بالقلق علیھا 

  :و ھي تھمس ؛ ت رقبتھ في حنان و داعب
 ھل كادت الوحدة أن تقتلك مثلي ؟ .. مسكین  -

  

اعتدلت جالسة و ھي تحتضن الكلب الذي نبح 
و ھز ذیلھ و كأنھ یعلن عن سعادتھ بوجودھا 

قبل أن تنتبھ إلى الرجل الذي وقف عند .. 
  :الشرفة و ھو یھتف 

فھو كلب .. أنتِ محظوظة لأنھ لم یمزقك  -
 .مدرب و أنتِ تتصرفین كلصة بولیسي 

 

نظرت یاسمین إلى الرجل الواقف تحت جنح 
الظلام الحالك ؛ بدا طویل القامة و مفتول 

العضلات على نحوٍ ملفت للنظر ؛ لكن الظلام 
مع ھذا كانت  ؛جعلھا تعجز عن رؤیة وجھھ 

      تتخیلھ مكفھراً بشدة فقد كان صوتھ جافاً 
  .. و بارداً 
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 إیمان عبد الواحد

ودوداً ككلبھ حتى أنھ لم یحاول لم یكن الرجل 
أن یمد لھا ید المساعدة و ھي تنھض و تنفض 

جعلھا جفاؤه تشعر  و الرمال عن ثوبھا ؛
  :بالحرج و التوتر و ھي تھتف 

الموسیقى .. لم أكن أتلصص علیك .. آسفة  -
سحرتني و جذبتني إلى ھنا و لم أعرف أن 

 .الشالیھ لیس شاغراً 

 

انتظرت أن یقبل اعتذارھا أو أن یقول أي 
لكنھ ظل ؛ یخفف عنھا شعورھا بالحرج  شيء

صامتاً على نحوٍ جعل حرجھا یتحول إلى حدة 

  :و ھي تردف 
على كل حال الأشباح فحسب یمكنھا أن تعیش  -

      و بما أنك لست شبحاً . .في بیوت مظلمة 
 .. فلما لم تشعل أضواء الشالیھ ؟ ؛ و الحمد � 

  
دوى الرعد یھدر فجأة و ھطل المطر على 
رأسھا ؛ أسرع الكلب یقفز إلى داخل الشالیھ 

بینما نظرت یاسمین في حسرة ؛ لیحتمي بھ 
إلى الطرف الآخر من الشاطئ حیث الشالیھ 
الذي تقطنھ و بدت لھا المسافة طویلاً جداً 
خاصةً أن المطر بدا غزیراً و كاد أن یغرقھا 

  ..في لحظات 
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 إیمان عبد الواحد

  :رجل ھتف ال 
إذا أردتِ البقاء قلیلاً حتى یتوقف المطر فلا  -

 .مانع عندي 

 

دخل إلى الشالیھ دون أن ینتظر ردھا ؛ 
أنھ من الحماقة أن تبقى مع رجلٍ بشعرت 

غریب لا تعرفھ لكنھا مع ھذا تبعتھ إلى 
و كادت أن تتعثر في أحد المقاعد   الداخل

    عندما مد الرجل یده و أمسك بھا قبل أن
  .. تقع 

  

ا انتابھا شعور غریب عندما لمس ذراعھ
  :للحظة قبل أن یبتعد و ھو یھتف 

ما دامت لدیكِ الجرأة للدخول یمكنك أن تغلقي  -
و شغلي مكیف الھواء لیدفئ  ..باب الشرفة 

 .المكان 

  
لم تكن تراه لكنھا كانت واثقة من أنھ یبتسم ؛ 

  صوتھ لم یعد جافاً فقد بدا أكثر مودة خاصة
  :و ھو یردف 

فأنا لست .. أنا لن أؤذیكِ .. عموماً اطمئني  -
 .شبحاً و لا ألتھم ضیوفي على العشاء 
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 إیمان عبد الواحد

ضحكت یاسمین و أغلقت باب الشرفة و ھي 
  :تھتف 

لديّ ھنا صدیق ؛ .. و من قال أنني أخشاك ؟  -
أول  ذكلبك سقط في غرامي من.. ھل نسیت ؟ 

فأنا لا أین ذھب .. نظرة و لن یتركك تؤذیني 
أنا عیوني لا ترى بالأشعة .. آسفة .. ؟ أراه 

تحت الحمراء لذا لا أستغني عن المصابیح 
الكھربائیة ؛ ألیس لدیك بعضاً منھا في ھذا 

 الكھف ؟

 

بعث نبحثت عن زر الإضاءة و ضغطتھ لت

الأضواء لتملأ المكان ثم التفتت لتتأمل ما 
كان لا یختلف كثیراً عن شالیھ جدھا  ..حولھا

مغمض العینین لكن الرجل الذي استرخى ؛ 
بدا ؛  فوق مقعد ھزاز و الكلب ینام عند قدمیھ 

  على نحوٍ لا یمكنلھا غایة في الجاذبیة 
  .. إنكاره 

  

جلست على الأریكة قرب مكیف الھواء لتجف 
ثیابھا و ھي تسمع الموسیقى التي لا تزال 
     تنبعث من ھاتف محمول من نوع حدیث 

كان موضوعاً على مائدة ؛ من و باھظ الث

  ..بالقرب من الرجل 
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 إیمان عبد الواحد

صوت الرعد یعلو و یشتد و الأمطار  
تضرب جدران الشالیھ في عنف و كأنھا 

ترغب في تمزیقھا ؛ و یاسمین تفكر في 
الرجل الغامض الذي ظھر في حیاتھا فجأة ؛ 

اح قد لا یكون شبحاً لكنھ كان یتصرف كالأشب
  ..و ربما ھو أكثر غرابة منھا 

  
لأكثر من ساعة ظل الرجل مسترخیاً و مسبل 

 ق بحرفٍ واحد حتى فكرتلعینین و لم ینطا

كانت الساعة قد تجاوزت ؛ أنھ ربما قد نام  في
منتصف اللیل بقلیل و شعرت بالنوم یداعب 
      عیونھا خاصة أن الموسیقى كانت ھادئة

؛ و عندما أنھت ثومة غناء و تخدر أعصابھا 

أقبل اللیل ھتفت تشدو الأطلال ثم بدأت 
  :یاسمین في تذمر 

أم أنك قد نسیت .. أنا ضیفتك ؛ ألیس كذلك ؟  -
 أنني موجودة ؟ 

  
  :ھتف الرجل دون أن یرف لھ جفن 

المطبخ عامر .. تصرفي و كأنك في بیتك  -

بالطعام و المشروبات ؛ و غرفة النوم بالأعلى 
یمكنك .. إذا أردتِ أن تنامي فأنا سأبقى كما أنا 
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 إیمان عبد الواحد

الباب بالمفتاح إذا كان ھذا سیجعلك أن تغلقي 
 .تشعرین بالأمان 

  
  :ھتفت یاسمین في ضیق 

أرید أن أتكلم حتى نكسر ..  لا أرید أن أنام  -
على الأقل یمكن أن نتعرف على . .الملل 

 ألیس كذلك ؟ .. فنحن جیران ؛ بعض 

  
     ظھر على شفتیھ شبح ابتسامة ؛ و ھتف 

  :و ھو لا یزال مسترخیاً 
مثل صوت ثومة لربما  لو كان لكِ صوتٌ  -

لما لا تسمعین غناءھا .. لكن .. استمعت لكِ 
ألیس سحر ھذا الصوت ھو ما .. أفضل ؟ 

 أوقعك في ھذا المأزق ؟

  
و ھي تھتف في ؛ اعتدلت یاسمین جالسة 

  :حماس 

لكن صوتي جید .. ثومة فریدة و لیس لھا مثیل  -
؛ فإذا غنیت لك ؛ ھل ستسمعني بأس بھ لا و 

 حینئذٍ ؟

  
       لم تنتظر رده ؛ بل أسرعت إلى الھاتف

  :و أوقفت الأغنیة قبل أن تلتفت لھ ھاتفة 
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.. أنا سأختار .. لا .. ماذا تحب أن أغني لك ؟  -
 ھل تحب فیروز مثلي ؟

  
للمرة الثانیة لم تنتظر الإجابة و بدأت في 

  :الغناء 

    بعتلك یا حبیب الروح

  .ي ــروح  تلكــبع    

  

      و قلتلك ما دام ھتروح

  .خد معاك روحي 

  

    نا خایفة أودیلك قلبيأ

  تكون ناسیني و ناسي حبي   

  

      عاشقة دایماً یا حبیبيأنا 

  .و روحي في إیدك یا حبیبي 
  

أنھت الغناء و ظلت تتأمل الرجل الغامض 
مغمض العینین الذي بدا و كأنھ لم یسمعھا 

صامتاً و لم یعلق فھتفت في حتى أنھ ظل 
  :تردد 
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 ألم یعجبك صوتي ؟ -

  

  :ھتف الرجل في ھدوء 
         دافئ .. صوتك جمیل فعلاً .. بالعكس  -

  لكنھ لیس مثل صوت فیروز.. و حساس 
  .طبعاً 

  
قطبت جبینھا و ھي تشعر بالضیق من تعلیقھ 

  :؛ حتى أنھا ھتفت 

 ترفض أن: أولاً .. على فكرة أنت قلیل الذوق  -
بدلاً من أن .. تسمعني  تكره أن: ثانیاً .. تراني 

و تعاملني بھذه السخافة كان أولى بك  تتجاھلني
مزعجاً لك لھذا  ھنا أن تطردني ما دام وجودي

 .الحد 

 

نھضت یاسمین و اتجھت نحو الباب و ھي 
و عدم العودة إلى ھذا  تنوي الخروج منھ

قبل أن تفتح و   .. المكان مرة أخرى أبداً 

یاسمین باب الشالیھ لتغادره إلى الأبد اعتدل 
  :الرجل جالساً و ھو یھتف 

فالجو لا زال عاصفاً بالخارج انتظري أرجوك  -
 .و آسف على فظاظتي معكِ .. 
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١٦ 

 إیمان عبد الواحد

التفتت یاسمین و التقت عیونھا بأجمل عیون 
رأتھا في حیاتھا ؛ بحر من الزرقة الصافیة 

فیھ ؛ كصفحة السماء في ظھیرة یومٍ مشمس 
و كأنھ یدعوھا لتلقي تجذبھا دفء و رحابة 

        ماننفسھا بین أمواجھ و ھي تشعر بالأ
  :تنھدت في حرارة و ھي تفكر .. و السعادة 

ھما أرجوك ؛ فأنا لا أستطیع أن أقاوم أغمض -
 .ھذا السحر 

  

لم تدرك أن لسانھا قد انزلق بما تفكر فیھ إلا 
  :و ھو یھتف  عندما ابتسم الرجل

؛ و لكن على كل حال تتحدثین كمراھقة حمقاء  -
؛ سأذھب إلى المطبخ .. طراء شكراً على الإ

 فھل تأتین معي ؟

  
  :كادت أن تھتف 

أنا فعلاً لا زلت مراھقة فعمري سبعة عشر  -

لكن .. عاماً فحسب لكنني لم أكن حمقاء قط 
 .جاذبیتك ساحقة و لا تقاوم و ھذا لیس ذنبي 

  

ھي تشعر بالصدمة لكنھا ابتلعت قولھا و 
و أمسك بالعصا التي  عندما وقف الرجل

.. ل الوقت بجوار مقعده اكانت ملقاة طو
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١٧ 

 إیمان عبد الواحد

الرجل محق فھي فعلاً حمقاء بل و أكثر 
  .. حماقة مما كانت تظن بكثیر 

  
لم ینتبھ الرجل الآن یمكنھا أن تفھم لماذا 

و لما ظل ؛ المصابیح  لظلام اللیل لیضيء
أن یراھا أو ینظر  مغمض العینین و لم یحاول

و أدركت أنھ .. لھا و لو لمجرد الفضول ؟ 
لیس الأشباح فحسب من یعیشون في الظلام 

و الرجل  الحالك لأن العمیان أیضاً كذلك ؛

 نصاحب أجمل عیون رأتھا في حیاتھا لم یك
  .. یستطیع أن یراھا لأنھ كفیف 
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١٨ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثاني
  

یاسمین و تتدفق أسرعت الدموع تقفز إلى عیون 
  :من بین أھدابھا و ھي تھتف في لوعة 

لا .. أرجوك سامحني .. حقاً آسفة .. أنا آسفة  -
  أنا فعلاً حمقاء و غبیة.. أدري كیف لم أنتبھ 

یراً سخیفاً ما ثقلت كلاماً ك. .و قلیلة الذوق 
 .كان عليّ أن أتفوه بھ 

  

  :ھتف الرجل في ھدوء 
 مجرد سوء تفاھم.. لا داعي للاعتذار یا آنسة  -

ھل ستأتین معي .. أحد  بحسن نیة و لم یتأذَ 
 إلى المطبخ أم أصنع لكِ بعض الشطائر معي ؟

  
مسحت یاسمین دموعھا و ابتسمت و ھي 

  :تھتف 

اتركني أعدھا لك لأتأكد من أنك قد قبلت  -
 .اعتذاري 

 

 وقفت یاسمین في المطبخ الواسع تعد الشاي 
و الشطائر و ھي تغني ؛ بینما جلس الرجل 
إلى الطاولة و ھو یسمعھا في صمت ؛ لم یكن 
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١٩ 

 إیمان عبد الواحد

و تتساءل في ؛ یراھا و ھي تختلس النظر إلیھ 
  : حیرة 

   ؛و ماذا تفعل ھنا وحدك .. ؟ ترى من أنت  -
ھنا إلى أنا أتیت ..  و أنت في ھذه الظروف ؟

مضطرة ھرباً من والدي و قسوتھ ؛ فمما 
 .تھرب أنت ؟ 

 

عندما وضعت الشاي و الشطائر أمامھ 

شكرھا باقتضاب و ظل یأكل في صمت ؛ 
عیونھ التي لا ترى الضوء تحدق بھا فتجعلھا 

لھذا تشعر بأنھا تغرق في زرقة عینیھ ؛ 

الرجل ھالة من الجاذبیة تجعل عقلھا یھوي 
        م تعرفھا من قبل ؛في بئر من العواطف ل

و تجعلھا تنسى كل ھمومھا و قسوة ذكریاتھا 
  .. و مرارة وحدتھا و لا تفكر إلا بھ 

  
   علیھا أن تخترق غموضھ و تحطم الصمت

..  و تعرف كل ما ترغب في معرفتھ عنھ

  :ھتفت فجأة في مرح 
لدیك اسم و لقب و مھنة مثل كل الناس ؛ ألیس  -

عن سائر البشر في ھذا  أم أنك فریدٌ .. كذلك ؟ 
 أیضاً كما أنت فرید في جاذبیتك ؟ 
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٢٠ 

 إیمان عبد الواحد

ضحك الرجل و ارتشف بعضاً من كوب 
  :الشاي قبل أن یھتف 

عمري ثمانیة .. عادل سلیمان .. اسمي عادل  -
و كما .. و أعمل بالمحاماة  ون عاماً ثلاثو 

 و ماذا عنكِ ؟.. ترین أعیش بمفردي 

 

قبل أن  ستئنافمحكمة الال اً كان جدھا رئیس
سنوات ؛ لذا لن تستغرب  یتقاعد منذ بضع

  أول وھلة مثلھا ذكثیراً إذا استلطف عادل من
كانت تنظر إلیھ في .. اذبیتھ جو وقع في أسر 

  :ولھ و ھي تھمس 

و للأسف یمكنك .. یاسمین جلال .. أنا یاسمین  -
أن تقول أنني قد تسربت من التعلیم قبل أن 

لذا أنا عاطلة عن أحصل على الثانویة العامة ؛ 
 .العمل 

  
  :ابتسم عادل و ھتف 

.. یمكنك احتراف الغناء ؛ فصوتك جمیل فعلاً  -

لیس مثل صوت ثومة و فیروز طبعاً لكنھ 
أجمل من أصوات كثیرة موجودة على الساحة 

 .الآن و تتمتع بالنجومیة 
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٢١ 

 إیمان عبد الواحد

أن الدخول إلى المجال الفني ھو في فكرت 
یمكن أن تفكر بھ ؛ فھي تكره  شيءآخر 

الفنانین و تحتقر الحیاة الفارغة التي یھدرونھا 
في الجري وراء الشھوات ساحقین بأقدامھم 
قلوب أقرب الناس لھم بلا رحمة لكنھا لم تقل 

لا یراھا ؛ لذا لن یستطیع  ھذا ؛ فھذا الرجل

كم ھي تشبھ الفنانة المشھورة ثریا  أن یرَ 
داً من أشھر الأصوات كمال و التي كانت واح

و الأفلام التي لا ؛ الموجودة على الساحة 

تزال تؤدي فیھا أدوار فتاة في مثل سن 
یاسمین ابنتھا الوحیدة تحقق نجاحاً منقطع 

  .. النظیر 
  

نھ كفیف فجأة انتابھا شعور عمیق بالراحة لأ
لن یتسرع في الحكم ففما دام لا یرى ثریا فیھا 

و ربما لأول مرة  علیھا كما یفعل الجمیع ؛
شخص یراھا كانسانة لا كمجرد ستتعامل مع 

  .. مرأة مشھورة و سیئة السمعة ظل لا
  

غرقت في أفكارھا و طال صمتھا حتى أن 

  :عادل قد ابتسم ھاتفاً 
ظننتك .. ر ؟ ھل نمتِ أم اكتفیت بھذا القد -

 .یا آنسة   فضولیة أكثر من ھذا



 روایـــــــــــــــــــــــــــــة        لا تتركني وحیدة      

٢٢ 

 إیمان عبد الواحد

  
  :ابتسمت یاسمین و ھتفت 

یقتلني فضولي و أرغب في معرفة أنا فعلاً  -
یاسمین فحسب .. لكنني یاسمین .. المزید عنك 

آنسة ھذه تجعلني أشعر بأننا في ساحة .. 
و أنا .. تشرع في استجوابي المحكمة و أنك س

  ھل أنت .. لا أنت سیطرح الأسئلة من 
 متزوج ؟

  

  :ھتف في اقتضاب 
 .حالیاً مطلق .. كنت  -

 

ظة وتكون محظأن المرأة التي في فكرت 
بالارتباط بھ ؛ ستكون مجنونة إذا سمحت لھ 

لیس من اللیاقة أن بتطلیقھا لكنھا لم تقل ھذا ؛ 

تسألھ عن زواجھ أو أسباب طلاقھ فھي مجرد 
ضیفة قد لا یرغب في معرفتھا بعد ھذه اللیلة 

  :أرادت أن تغیر مجرى الحدیث فھتفت ؛ لذا 

 ھل ولدت مكفوفاً ؟ -

  
  :ھتف ھز رأسھ نفیاً و 

 توقف المطر ؛ ألیس كذلك ؟.. لا  -
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٢٣ 

 إیمان عبد الواحد

انتبھت إلى أنھ محق ؛ لكنھا لم تكن ترغب في 
  :الذھاب بھذه السرعة و ھمست في تردد 

 أترغب في أن أنصرف ؟.. أظن ھذا  -

  
نھض عادل و أمسك عصاه و ھو یھتف في 

  :حسم 

   فسیكون ھذا.. إذا كان المطر قد توقف  -
 .. أفضل 

 

الشالیھ و عندما خرجت إلى صحبھا حتى باب 
شعرت بأنھ و صفع الباب خلفھا  الھواء البارد

  ..قد أقام جداراً بینھما لا یریدھا أن تتخطاه 
  
ابتلعھا الظلام و ھي تسیر نحو الشالیھ و ھي  

تتلفت خلفھا ما بین لحظة و أخرى تنظر إلى 

و ھي تشعر بأنھا قد  الضوء الذي أخذ یبتعد
ناً لن یمكنھا استعادتھ ثمی شیئاً تركت خلفھا 

  .. أبداً .. مرة أخرى 

  
دخلت إلى الشالیھ و صعدت إلى غرفة النوم 

أن عادل في و استلقت في الفراش و ھي تفكر 
لا یرغب في وجودھا قریباً منھ ؛ فھل أتى 

.. إلى ھذا المكان لأنھ یرغب في الوحدة ؟ 
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٢٤ 

 إیمان عبد الواحد

أن ھذه في لكنھ أتى لتوه و لا ریب .. ربما 
لھ ھنا ؛ ھو لم یجرب بعد و لا  أول لیلةھي 

   ربما بعد یومٍ  و یعلم كم أن الوحدة قاسیة ؛
أو یومین یبحث عنھا لأنھ لم یعد یحتمل البقاء 

أغاني على  و إذا كان یظن أن بضع.. وحده 
ھاتفھ قد تكفیھ فھو واھم ؛ لدیھا تلفاز و جھاز 

إلقاء و مع ھذا كانت تفضل  دي في دي ؛
وحیدة و لو للیلة  أن تبق نفسھا في البحر على

  .. أخرى 

  
  تقلبت في الفراش كثیراً قبل أن ینبلج النھار
و یرن جرس الھاتف الأرضي ؛ أسرعت 
تھب من فراشھا و تندفع نحو الھاتف و تلتقط 

لا أحد غیر جدھا یعلم بوجودھا  .. السماعة
 من ھنا و إذا كان ھو الذي یطلبھا فلا ریب 

  ھتفت في .. ش أنھ قد غادر غرفة الانعا
  :لھفة 

 .وحشتني جداً .. وحشتني .. جدي  -

  
      أتاھا صوت مربیتھا على الطرف الآخر

  :و ھي تھتف في لھفة 
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٢٥ 

 إیمان عبد الواحد

أنا منیرة .. انا لست سیادة المستشار یا یاسمین  -
أرید أن أطمئن .. یا ابنتي ؟  كیف حالك.. 

 .علیكِ 

  
جلست یاسمین و ترقرقت الدموع في عیونھا 

  :و ھي تھمس 

.. و جدي ..  بیوميو عم .. وحشتیني یا دادا  -
لا تعرفین .. ھل تحسن ؟ .. كیف ھو الآن ؟ 

كیف مرت ھذه الأیام عليّ و أنا لا أستطیع أن 

 .أبقى بجواره في المستشفى لأرعاه 

  
  :أتاھا صوت المربیة یھتف في ارتیاح 

لا زال في .. سیادة المستشار بخیر یا یاسمین  -

كنھ خضع لجراحة في القلب العنایة المركزة ل
ھو أخبرني عن .. و اجتازھا و الحمد � 

مكانك و أعطاني رقم الھاتف ؛ لا تتخیلین كم 
 .ھو قلق علیكِ 

  
  :انھمرت دموع یاسمین و ھي تھتف 

كان .. سامحھ الله أبي ؛ ھو السبب في كل ھذا  -

یجب أن أكون مع جدي الآن لا ھاربة كمن 
تعلمین یا دادا متى ألا .. ارتكبت جریمة 

  سیسافر لأتمكن من العودة ؟
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٢٦ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتفت المربیة في أسى 
لكنني سأتصل بكِ فور سفره .. لا یا ابنتي  -

      لى نفسكانتبھي إ.. لأبلغك حتى تعودي 
و اتصلي على ھاتف یا یاسمین و كلي جیداً ؛ 

 .. ابنتي لیلى من وقتٍ لآخر لأطمئن علیكِ 
 .الله یا ابنتي  معكِ 

  
یاسمین الاتصال و ارتمت في الفراش  أنھت

لكانت حیاتھا أفضل و ھي تبكي في لوعة ؛ 

لو كانت یتیمة لكن من المؤسف أن والدیھا لا 
لا یسببان لھا سوى .. زالا على قید الحیاة 

عذاب لا ینتھي حتى أصبحت تكره مجرد 
وجودھما في الحیاة ؛ ربما لكان أفضل لو 

ذھبت أو ذھبا إلى العالم الآخر ؛ فوجودھما 
معھا في نفس العالم كارثة لا تعرف كیف 

  .. ھا تواجھ
  

 مریحة جداً و جذابة بدو تكانت فكرة الموت 
و ملأت كل عقلھا عندما ارتفع فجأة صوت 
نباح مألوف أسفل نافذة غرفتھا جعلھا تھب 

       جالسة في الفراش و ھي تمسح دموعھا
و على وجھھا ترتسم ابتسامة كبیرة اتسعت 

  .لتملأ قلبھا كلھ بالسعادة 
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٢٧ 

 إیمان عبد الواحد

  تدي ثیابھاھبت یاسمین تغتسل بسرعة و تر
و تغادر الشالیھ ؛ كان الكلب ینبح و یھز ذیلھ 

  :فرحاً عندما داعبت رقبتھ و ھي تھمس 
  تسأللصباح الخیر یا صدیقي ؛ ھل جئت  -

 .كم أنت ودود .. عني ؟ 

  

ق الكلب وجھھا بلسانھ فضحكت و ھي لع
  :تردف 

ما رأیك في .. لیت صاحبك كان ودوداً مثلك  -

ھل سیرحب .. ؟  أن أدعو نفسي للفطور معھ
لا ضیر .. عموماً .. بي مثلك أم یطردني ؟ 

من المحاولة ؛ فأنت ستقف في صفي و تدافع 
 عني ؛ ألیس كذلك ؟

  
سار الكلب بجوارھا حتى وصلا إلى شالیھ 
عادل الذي كان جالساً في استرخاء على 

و من ؛ مغمض العینین كالعادة مقعده الھزاز 

  :ھاتفھ ینبعث صوت ثومة تنشد 

 ن أجل عینیك عشقت الھوى          م -

 بعد زمانٍ كنت فیھ الخلي    
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٢٨ 

 إیمان عبد الواحد

     و أصبحت عیني بعد الكرى       

  ترحل   لا   تقول للتسھید    

  

  وجد           ما ھزني  یا فاتناً لولاه

  طاب لي طعم الھوى  و لا   

  

  فأمتلك أمره               ؤاديـھذا ف

  فأعدلِ ظلمھ إن أحببت أو فا    
  

أن القصیدة تنھدت یاسمین و ھي تفكر في 
   تنطق بلسان حالھا في ھذه اللحظة بالذات ؛
و ظلت واقفة عند باب الشرفة مترددة عندما 

  :ھتف عادل فجأة 
 أنتِ مرة أخرى ؟ -

  
و ھي ؛ لى الشالیھ إحسمت ترددھا و دخلت 

  :تھتف في حیرة 
 أنني ھنا ؟بكیف علمت  -

  

  :جالساً و ھو یھتف ابتسم عادل و اعتدل 
رائحة الیاسمین تفوح منك .. شممت رائحتك  -

 ماذا تفعلین ھنا ؟.. یا یاسمین 
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٢٩ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتفت یاسمین في دلال 
كلبك .. بدون دعوة  لم أكن أتلصص و لم آتِ  -

أتى إلى نافذتي و ظل ینبح ینبح حتى أحرجني 
فأنا لا أحب أن ؛ و اضطررت لقبول دعوتھ 

ي بالدخول أم ھل ستسمح ل.. أخذل أصدقائي 
 و تطردني ؟ضب صدیقنا المشترك غأنك ست

  
  :ضحك عادل و نھض و ھو یھتف 

 طفلةتتحدثین ك.. أنتِ فریدة من نوعك فعلاً  -

كما لو أنك لم تتجاوزي بعد سن المراھقة و أنا 
 .لا أحب أن أضیع وقتي في مجالسة الأطفال 

  
  :ھتفت یاسمین بسرعة 

 عمري سبعة و عشرون .. أنا لست طفلة  -
 .عاماً 

 

         ندمت لكذبتھا ؛ لا یحق لھا أن تخدعھ
      و تضللھ لمجرد أنھ لا یستطیع أن یراھا

شعرت بأنھا قد تصرفت و یكشف كذبتھا ؛ 
بوضاعة و نھرت نفسھا بشدة لكنھا لم تستطع 

أنھا قد بستجرحھ إذا اعترفت لھ .. التراجع 
ردھا من حیاتھ عاھتھ لتضلیلھ و سیطاستغلت 

تكاد أن .. ع أن تتحملھ و ھذا ما لن تستط
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٣٠ 

 إیمان عبد الواحد

تتوسل إلیھ كیلا یتركھا وحیدة من جدید لكنھا 
  .. لم تستطع أن تفعل 

  
و قد اغرورقت عیونھا بالدموع  وقفت صامتة

  :و ھو یھتف  قبل أن یدخل عادل إلى المطبخ
       صوتك ربما لا تملكین جسد طفلة ؛ لكن -

و أسلوب حدیثك یجعلاني أشعر بأنني أتعامل 
ربما لو أكملتِ تعلیمك لقلت . .مع مراھقة 

فطرتك و ازدادت خبرتك و كبر عقلك كما 

 ؟كبر جسمك ؛ لماذا لم تكملي تعلیمك 

 

تبعتھ إلى المطبخ و ھي تفكر في أن ھذا 
من أسئلة كثیرة لن تستطیع أن تجیبھا  اً واحد

 :لو قالت ھل كان سیفھمھا بصراحة ؛ 

لكن فنھا لیس ھو ما .. أمي فنانة مشھورة  -

اشتھرت بھ بین الناس بل الحیاة الماجنة التي 
ھل تعرف معنى أن تغمض .. اختارتھا لنفسھا 

عینیك كل لیلة و أنت تنتطر أن تستیقظ في 

الصباح على أخبار مغامرات والدتك العاطفیة 
  و صورھا العاریة التي تملأ صفحات

ینظر لك الناس ھل جربت أن . .المجلات ؟ 
على أنك مجرد صورة مصغرة من شخص لا 

لكن ؛ تعرفھ و لا تحبھ و لا تقره على ما یفعلھ 
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 إیمان عبد الواحد

.. ل الوقت على أخطاءه ؟ االناس تحاسبك طو
  ھل أحسست بأنك موصوم بجریمة لا تعرفھا

لكن الجمیع یتوقعھ منك  ؛ و ذنب لم ترتكبھ بعد
على أنك تخیب ك حتى أنھم یكادون أن یلومو

أنا تركت .. ك و لم ترتكبھ بعد ؟ ظنھم ب
؛ دراستي لأھرب من معایرة زملائي لي بأمي 

ا في عیون الناس ھلأنني لا أستطیع أن أرا
ل الوقت و ھم ینظرون لي على أنني ھي اطو

.. أو ھكذا سأكون بعد بضعة أشھر أو سنوات 

ھربت من كل من یراني .. أنا ھربت یا عادل 
   ھذا أشعر بالراحة معك ؛ لأنك كفیف و ربما ل

فأنت الوحید .. ثریا عندما تنظر لي  لن ترَ و 
لأنك .. یاسمین فحسب .. الذي سیرى یاسمین 

 .ستراني بقلبك لا بعینیك 

  
تنھدت یاسمین و ھي تمسح دموعھا ؛ أمامھا 
فرصة ذھبیة لا تعوض فھي لأول مرة 

ستتعامل مع شخص لن تشعر بأنھا عاریة 
ربما لأنھا حتى لو كانت عاریة فھو ..  أمامھ

و كرھت نفسھا بشدة عندما انتابھا .. لن یراھا 

     أنھ كفیففي شعور بالراحة عندما فكرت 
  .و تمنت أن یظل كفیفاً إلى الأبد 
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٣٢ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثالث

ظلت یاسمین شاردة للحظات لكن صوت عادل 
  :انتزعھا من شرودھا و ھو یھتف 

یبدو أنني .. أنا آسف .. ھل أزعجك كلامي ؟  -
  ..و أنا أفقد بصري  قد فقدت كیاستي

 .سامحیني 

  

  :زفرت یاسمین في حرارة و ھمست 
یمكن أن ألومك  شیئاً لا علیك ؛ أنت لم تقل  -

علیھ ؛ لكنني لم أنم جیداً و أكاد أن أموت 

 ھل أكلت أم نتناول فطورنا معاً ؟.. جوعاً 

  
  :جلس عادل إلى الطاولة و ھو یھتف 

إذا كنتِ ستعدین الطعام بنفسك فلیس لديّ مانع  -

و إذا كنتِ ماھرة في  .. معاً  من أن نأكل
طبخ یمكنني أن أدعوكِ للغداء لكنك ستعدینھ ال

 .بنفسك 

  

  :ضحكت یاسمین و ھتفت 
لا تعتمد عليّ في الحصول على أكثر من بضع  -

ا تقریباً لا أدخل المطبخ على شطائر فأن

الطباخ  بیوميو عم  دادا منیرة.. الإطلاق 
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٣٣ 

 إیمان عبد الواحد

یحملان الفیلا كلھا على أكتافھما و أنا وجدي 
 .نستمتع بما یقدمونھ لنا فحسب 

  
  :ھتف عادل في اھتمام 

 و ماذا عن والدیكِ ؟.. ھل تقیمین مع جدك ؟  -

  

لكنھ لم یكن ؛ ظھر التوتر على وجھھا 
  :یستطیع أن یراه و ھي تھمس 

جدي ھو .. من قبل ولادتي والدايّ منفصلان  -

والدي سفیر .. من رباني و لا زلت أعیش معھ 
في إحدى دول أمریكا الجنوبیة و ھو یعیش 

؛ تزوج و أنجب و أصبحت ھناك منذ سنین 
أمي .. و أمي .. لدیھ حیاتھ و لا مكان لي فیھا 

لذا یمكنك أن تعتبرني .. أیضاً لدیھا حیاتھا 
أم أنك یتیم ھل لدیك أسرة .. و أنت ؟ .. یتیمة 

 ثلي ؟م

  

لم یكن یراھا لكنھ كان حتماً یشعر بالمرارة 
التي تقطر من صوتھا ؛ لا یستغرب الآن أن 
تدخل بھذه السرعة في حیاة شخص غریب 

مثلھ ؛ فھي وحیدة و الوحدة قد تدفع الانسان 
  :ھتف عادل .. لما ھو أسوأ من ھذا بكثیر 
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٣٤ 

 إیمان عبد الواحد

لي أخ یدرس الطب .. أنا یتیم لكنني لديّ أسرة  -
.. انجلترا و أخت تقیم مع زوجھا في كندا في 

 .ھو أیضاً دبلوماسي كوالدك 

  
وضعت یاسمین الشطائر أمامھ و ھي تھتف 

  :في فضول 

 ھل تعمل بالمحاماة منذ وقتٍ طویل ؟ -

  
ابتسم عادل و تناول إحدى الشطائر و ھو 

  :یھتف 
والدي كان .. منذ خمسة عشر عاماً تقریباً  -

الاستئناف و عندما تقاعد مستشاراً في محكمة 
لكن اسمي .. فتح مكتباً للمحاماة و ورثتھ عنھ 

 .و سمعتي صنعتھما بنفسي 

  
فھ و ھي تناولھ كوباً من الشاي لمست ك

   رتجفت ؛ تظاھر عادل بأنھ لم یلاحظ ھذافا

  :و ھي تھتف في توتر 
 ھل أفھم من ھذا أنك ناجح جداً في عملك ؟ -

  

  :ھتف عادل في اقتضاب 
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٣٥ 

 إیمان عبد الواحد

عموماً أكسب على نحوٍ .. أن تقولي ھذا  یمكنك -
ا الشالیھ من مالي الخاص جید فقد اشتریت ھذ

 .و لیس مما ورثتھ عن أبي 

  
  :ابتسمت یاسمین و ھتفت 

ھ جدي ینفق عليّ بسخاء لكن.. مفلسة أما أنا ف -

.. مسن و حالتھ الصحیة تراجعت جداً مؤخراً 
ن أبي إذا فقدتھ أجد نفسي في الشارع لأ و ربما

   بسرعة و یعود إلى زوجتھ  شيءسیبیع كل 

ھو یأمل كثیراً في ھذا حتى أنھ لم .. و أولاده 
 .ینتظر أن یموت جدي و أتى بحثاً عن میراثھ 

  

  :ھتف عادل بینما ؛ تلألأت الدموع في عینیھا 

 من الواضح أن علاقتك بوالدك سیئة جداً ؟ -

  
قبل أن تھتف في ؛ صمتت یاسمین للحظة 

  : مرارة

ناك علاقة بیني و بین أبي على لم تكن ھ -
 زار مصر لآخر مرة منذ عشر..  طلاقالإ

سنوات ؛ و نادراً ما كان یكتب لجدي أو یفكر 

لكن جدي أصیب بأزمة قلبیة في الاتصال بھ ؛ 
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٣٦ 

 إیمان عبد الواحد

أتى أبي مسرعاً بمجرد .. منذ بضعة أسابیع 
أن علم بالخبر لا لیطمئن على جدي و لكن 

حاول إقناعھ ببیع .. لیستولي على میراثھ 
و أن یسافر معھ  الفیلا و تصفیة ممتلكاتھ

حالتھ .. ارج لكن جدي رفض للعلاج في الخ
أن یموت في منھا و ھو لا یرغب  میئوسٌ 

أبي لم یفھم ھذا و قرر .. و للأسف .. غریباً 
.. إرغامھ على السفر و استغلالي من أجل ھذا 

أصر على اصطحابي معھ لأنھ یعرف أن 

      .. یمكنھ أن یتركني أسافر بدونھ جدي لا
و عندما زادت ضغوطھ على جدي و ساءت 

أن بحالتھ الصحیة أكثر و أكثر ؛ نصحني 
 .أختبئ ھنا حتى ییأس أبي و یسافر بدوني 

 

فتنھد ؛ انفجرت باكیة و ارتفع صوت نحیبھا 

  :عادل قبل أن یھتف في شفقة 
 منذ متى و أنت ھنا وحدك یا یاسمین ؟ -

  

  :في لوعة  ھتفت
قبل أن أقابلك كنت أكلم .. أكثر من عشرة أیام  -

لن .. نفسي حتى أنني فكرت في الانتحار 
الوحدة . .تتخیل كیف مر ھذا الوقت عليّ 
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 إیمان عبد الواحد

أكثر بشاعة من كل الألم الذي .. بشعة یا عادل 
 .عرفتھ في حیاتي 

  
  :نھض عادل و ھتف 

لكنك لستِ وحدك الآن و بما أنكِ لم تأكلي  -
سدت نفسنا عن الأكل و سیرة السید الوالد  شیئاً 

    لما لا تصحبیني في جولة بالشاطئ أنا ف.. 
 .مللت البقاء ھنا .. و عنتر ؟ 

 

ارتدى عادل معطفاً واقیاً من المطر قبل أن 
و عنتر یقفز حولھما في  یغادر الشالیھ معھا

سعادة ؛ كان عادل یضع كفیھ في جیبي 
  .معھ  معطفھ إذ أنھ لم یأخذ العصا

  
عھا لكنھ لم كانت تتمنى أن یستند إلى ذرا 

أن تعرضھ على جرؤ یطلب ھذا منھا و لم ت
كانت تنظر إلیھ و ھو یسیر بجوارھا .. علیھ 

  :بثقة قبل أن تھتف في حیرة 

من یراك لن یتخیل .. غریب أمرك یا عادل  -
 ألا تشعر بالقلق ؟.. أنك كفیف ؟ 

 

 مما ؟ -
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٣٨ 

 إیمان عبد الواحد

 قد تتعثر بھ مثلاً ؟ شيءمن أي  -

  

 :ابتسم عادل و ھو یھتف 

         على أساس أن المبصرین لا یتعثرون -
یا عزیزتي أفخاخ متتالیة ؛  الحیاة.. یا یاسمین 

        ..إذا أفلتنا من أحدھا سنسقط في الآخر 

 .در قو الحذر لا یمنع ال

  
تعلقت في ذراعھ ربما لأنھا لم تعد قادرة على 

 :في الاقتراب منھ و ھتفت كبح رغبتھا 

 .قلت أنك محامي و لم تقل أنك فیلسوف  -

  
 :قبل أن یھتف ؛ زفر عادل في حرارة 

ربما لأنني مجرد شخص أحمق لم یتعلم من  -
حصلت على درسي .. أخطاء الآخرین 

 .بصعوبة لذا لن أنساه 

 

نظرت إلیھ في حیرة ؛ بدا مھموماً و لم تعرف 

حاولت أن .. كیف تزیل عن قلبھ ھذا الھم 
  :تفتح باباً آخر للحدیث فھتفت 

یقول جدي أن .. أین مكتبك ؟ .. لم تقل بعد  -
أبي قد یرفع ضده قضیة حجر و لن نجد 

  .محامیاً أفضل منك 
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٣٩ 

 إیمان عبد الواحد

بدا أنھ قد شعر بالارتیاح لتغییر مجرى 
 :الحدیث فقد ھتف بسرعة 

و أقیم بشقة في نفس .. في شارع شریف  -
 تقیمین ؟ أین.. البنایة ؛ و أنتِ ؟ 

  
     أسعدھا أنھ یرغب في معرفة المزید عنھا

 :و ھتفت 

فیلا المستشار   .. ٩شارع .. في المعادي  -
 .كمال الدین السوھاجي 

  
   قبل أن یھتف في؛ صمت عادل لحظة 

 :ضیق 

لديّ فیلا في المعادي الجدیدة كنت أنوي أن  -

أقیم بھا بعد زواجي لكن یبدو أنھا ستظل 
 .شاغرة 

  
 :جبینھا و ھي تھتف في حیرة قطبت 

 تقیم فیھا ؟ لما لا.. تقل أنك كنت متزوجاً ؟  ألم -

  
قبل أن یھمس في ؛ صمت عادل طویلاً 

 :مرارة 

.. أكثر مما تخیلت بانتھى زواجي بسرعة  -
  .و انفصلنا قرب الفجر  تزوجنا بعد المغرب
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٤٠ 

 إیمان عبد الواحد

شعرت بالدھشة و لم تصدق ما یقول حتى 
 :أنھا ھتفت مازحة 

أم ؛ ھل تزوجتما فعلاً .. بھذه السرعة ؟  -
 أجریتما بروفة على الزواج ؟

  
 :اكفھر وجھ عادل و ھتف 

 .دعینا نعود إلى البیت  -

 

 ً     شعرت یاسمین بالندم ؛ كان تعلیقھا سخیفا
و من الواضح أنھ قد أغضبھ ؛ سارت بجواره 

  :قبل أن تھتف فجأة إلى الشالیھ و ھو صامت 

   خطوات ؛ لما لا تدخلشالیھ جدي على بعد  -
 و نتناول غداءنا معاً ؟

  
 :ھتف عادل 

معي  لغداء فلتأتِ إذا كنتِ مصرة على ا.. لا  -
على الأقل أعرف المكان ھناك جیداً .. أفضل 

 .و لن أتعثر 

  
عادا معاً إلى الشالیھ ؛ وجدت یاسمین في 
المطبخ الكثیر من الأغذیة المحفوظة و حاولت 

و ھي لا تكف عن ممیزاً  شیئاً أن تصنع 

التفكیر في الرجل الجالس على مقعده الھزاز 
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٤١ 

 إیمان عبد الواحد

    یسمع الموسیقى في صمت و كأنھ قد نسى
قبل أن سى أنھا لا تزال موجودة في بیتھ أو تنا

تضع الطعام على المائدة بجواره و تتناول 
  :الھاتف و ھي تھتف 

و أنا من سیختار ما ؛ أنا أعددت الطعام  -
ھنا أغنیات كثیرة  لدیك.. رائع .. سنسمعھ 

في قلبي .. ما رأیك في عبد المطلب ؟ .. أحبھا 
 .غرام 

  

  :ابتسم عادل و ھتف 
 .. ذوقك غریب بالنسبة لفتاة شابة مثلك  -

  
وضعت الھاتف على المائدة و الأغنیة تنبعث 

  :منھ و ھي تھتف 
أتصدق أنھ .. جدي یعشق الأغنیات الكلاسیكیة  -

ة المھدیة لا زال یملك اسطوانات بصوت منیر
  أنا كبرت في حضنھ.. و صالح عبد الحي ؟ 

رب غو عشقت الموسیقى على یدیھ ؛ لذا لا تست
ربما ظروف نشأتي .. أمري كثیراً فھو طبیعي 
 .ھي التي لیست طبیعیة 
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٤٢ 

 إیمان عبد الواحد

جلس یأكلان و ھما یسمعان الصوت العذب ؛ 
شردت یاسمین بأفكارھا حول عادل و ظلت 

  :تتساءل 
و لما تركھا بھذه .. كیف كانت تبدو زوجتھ ؟  -

لا .. لا .. لا .. و ھل أحبھا ؟ .. السرعة ؟ 
لا تكوني .. أتخیل أنھ قد أحب امرأة أخرى 

على  فیكِ امرأةً  ل لن یرَ دإذا رآك عا.. حمقاء 
ذابة و إذا كأنت مجرد طفلة غبیة و .. طلاق الإ

على .. و یحتقرھا  رآھا على حقیقتھا سیكرھھا

     ارتكبتیھ فعلاً  ذنبالأقل ھو سیلومك على 
 .لا كما یفعل الآخرون 

  
  :تنھدت في حرارة قبل أن تھتف فجأة 

 لماذا طلقت زوجتك ؟ -

 

السؤال إلى شفتیھا  زقاتلت بشدة حتى لا یقف
لكنھا خرجت من المعركة مھزومة ؛ و لم 

و كان عادل .. تستطع أن تكبحھ أكثر من ھذا 

یعرف أنھا ستسأل لا محالة و لم یكن واثقاً 
أن یخبرھا أم لا لكن في مما إذا كان یرغب 

  :بلا تفكیر  ھاجابأعندما سألت 
 .بزواجنا في فراش رجلٍ آخر احتفلت  -
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٤٣ 

 إیمان عبد الواحد

  بینما نھض عادل شیئاً تقل  بھت وجھھا و لم
و أمسك عكازه یتحسس الطریق إلى المطبخ ؛ 

لا تدري یاسمین لما قفزت صورة أمھا إلى 
     ھاذھنھا فجأة ؛ ربما لأنھا كانت تعرف أن

من نفس عادل المرأة التي یتحدث عنھا و 
   .. الصنف 

  
تبعتھ إلى المطبخ حیث وقف عادل یصنع 

  :الشاي و ھمست 

 تحبھا ؟ھل كنت  -

  
ھي حتماً لا تشعر بالغیرة ؛ فھذا رجل لا .. لا 

و لا یمكن أن تكون قد تعرفھ و لا یخصھا ؛ 

لكنھا فعلاً .. حبھ بھذه السرعة في  سقطت
تموت لتسمع إجابة بالنفي من بین أن تكاد 

و تنھدت في ارتیاح عندما ھتف في .. شفتیھ 
  :صدق 

؛ ھي كنت مفتوناً بھا للأسف .. لا أظن .. لا  -
جمیلة و مغریة على نحوٍ جعلني أسقط في 
حبالھا كأي أحمق و لم أدرك حقیقتھا إلا بعد 

 .فوات الأوان 
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٤٤ 

 إیمان عبد الواحد

من كان صادقاً ؛ ھو لا یحبھا لكن ھذا لا یمنع 
  :لذا ھمست .. أنھ مجروح 

ربما تلك الفتنة لم تزل .. لكنك لا زلت تتألم  -
 .بعد 

  
  :قبل أن یھتف ؛ زفر عادل في حرارة 

و لا أحد یستطیع .. الخیانة مؤلمة یا یاسمین  -
 .ھانة بھذه السرعة و الإ  أن یبتلع الجرح

  

  :قطبت جبینھا و ھي تھتف 
 متى كان ھذا ؟.. ما معنى بسرعة ؟   -

  
  :ھتف عادل باقتضاب 

    لما لا نتحدث في موضوع.. منذ أسبوع  -
 آخر ؟

 

شعرت بالصدمة ؛ لا تتخیل أنھ منذ أیام 
امرأة .. أخرى  ملكاً لامرأةٍ فحسب كان 

          جرحتھ و غدرت بھ و أھدرت شرفھ
اھرت بالمرح ظابتلعت ریقھا و ت.. و كرامتھ 

  :و ھي تھتف 
على كل حال ربما لم تكن بالجمال الذي تتخیلھ  -

  .ربما كانت بشعة قلباً و قالباً .. 
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٤٥ 

 إیمان عبد الواحد

كانت الغیرة تفوح من صوتھا لكنھ لم یستطع 
ربما بسبب المرارة التي .. أن یشتم رائحتھا 

  :كان یشعر بھا و ھو یھتف 
 .لكنني لم أكن كفیفاً وقتھا یا یاسمین  -
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٤٦ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الرابع

انھمرت الدموع على وجھ یاسمین ؛ لا تعرف ماذا 
حدث لیخسر عادل زوجتھ و عینیھ دفعة واحدة لكنھا 
تعلم أنھا خسارة أكبر من أن یتحملھا أي إنسان و یظل 

     ..واقفاً على قدمیھ في وجھ المحنة بھذه السرعة 
   ..و جدیر بالاحترام  من أنھ شخص قويّ ؛لا ریب 
  .. و الحب 

  

للحظة انتابھا شعورٌ جارف لم تكن تعرف كیف تكبحھ 

لكنھا أیضاً لا تعرف كیف تستسلم لھ ؛ و ساد المكان ؛ 
أجواء من التوتر شعر بھا كلاھما ربما لأن عادل في 

       ذه اللحظة بالذات تمنى لو یضمھا إلى صدره ھ
شعور فاجأه و جعلھ .. و یبكي خسارتھ على كتفھا 

  :یھتف في صرامة 

 .اذھبي أرجوكِ .. اذھبي یا یاسمین  -

  
ربما لم تكن ترغب في الذھاب لكنھا انصاعت 

خرجت من الشالیھ و عیونھا لأمره بلا تفكیر ؛ 
و یمزقھ  تغرقھا الدموع و قلبھا تغرقھ الحیرة 

؛ ربما ھو لا یرغب في وجودھا معھ الألم 
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٤٧ 

 إیمان عبد الواحد

من حیاتھ  الآن لكن ھذا لا یعني أنھ قد طردھا 
و ھو  غداً تعود لتطرق بابھ.. إلى الأبد 

أم أنھ فعلاً لم .. سیرحب بھا كما فعل الیوم أم 
وجودھا على وحدتھ  في أن تفرض یعد یرغب

أكثر من ھذا ؛ و إذا كانت ھي قد أتت إلى ھذا 
المنفى مرغمة لتھرب من قسوة والدھا فھو قد 

  ..أتى مرغماً لیھرب من قسوة التجربة 
  

إلى  ي أن یخلُ أنھ كان یرغب ف منلا ریب 

نفسھ لیعید التفكیر في كل ما مر بھ و یستطیع 
كیف سیمضي في استیعاب خسارتھ و یقرر 

فقد  ؛ ھ الفرصة لھذاحیاتھ لكنھا لم تعطِ 
أول وھلة و ربما  ذفرضت وجودھا علیھ من

  .. كان ھذا یزعجھ 
  

كانت دموعھا تتساقط عندما دخلت إلى شالیھ 
جدھا حیث كان رنین الھاتف یرتفع بلا ھوادة 

    فاندفعت نحوه و أسرعت تلتقط السماعة؛ 
  :و ھي تھتف 

قاء ھنا ؛ أرید أن أنا لم أعد أحتمل الب.. دادا  -

 ...أعود 
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٤٨ 

 إیمان عبد الواحد

  :قاطعتھا المربیة ھاتفة 
.. یجب أن تغادري الشالیھ بسرعة یا یاسمین  -

 .والدك في طریقھ إلیكِ الآن 

 

أنھت یاسمین الاتصال و ھي لا تعرف ماذا 
    یمكنھا أن تفعل ؛ صعدت إلى غرفة النوم
و جمعت ثیابھا في حقیبتھا الصغیرة قبل أن 

  ..تحملھا و تغادر الشالیھ 

  
اللیل شدید البرودة و قطرات الماء الخفیفة  

التي تتساقط على استحیاء بللت ملابسھا 

بسرعة و عندما وقفت عند باب الشرفة 
  .المفتوح كانت ترتعش 

  
نت الشالیھ یغرق في الظلام و مع ھذا كا 

عادل الجالس على مقعده  تستطیع أن ترَ 
قصیدة الھزاز و عنتر عند قدمیھ یسمعان معاً 

رفع عنتر رأسھ و نبح مرحباً بھا .. الأطلال 

  :بینما ھتف عادل 
 لماذا عدت ؟ -

 

كان صوتھ جافاً فھو فعلاً لم یكن یرغب في 
وجودھا ؛ حیاتھ فوضى عارمة و ھي جعلت 
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٤٩ 

 إیمان عبد الواحد

عواطفھ أكثر اضطراباً و فوضى و لم یكن 
  :انھمرت دموعھا و ھمست .. وق لھ ھذا یر

والدي في طریقھ إلى ھنا و لا أعرف .. آسفة  -
بیننا و بین .. أین یمكنني أن أختبئ منھ 

الاسكندریة مائة كیلو على الأقل و لیست معي 
سیارة و لا یمكنني المكوث على الشاطئ لأنھ 

عرف أشعر بالبرد و الخوف و لا أ.. قد یراني 
ھنا حتى  ن أن أظلھل یمك.. كیف أتصرف 

 الصباح فحسب ؟

 

كانت تنتحب و صوتھا أتى ضعیفاً كالأنین ؛ 

تبدي و لوھلة شعر عادل بالحیرة ؛ كانت 
و خوفاً من والدھا قد  اضطراباً و قلة حیلة

 ناضجةیلیق بطفلة في السابعة عشر لا بشابة 
في السابعة و العشرین و بدا لھ ھذا غریباً 

لكنھ لم یعبر عن استنكاره  شيءبعض ال
لتصرفھا ؛ ربما لأنھ فعلاً كان یتعاطف معھا 

أو ربما بشعور .. و یشعر بالشفقة نحوھا 

أكثر عمقاً و عنفاً لكنھ لم یكن مستعداً 
  .. للاعتراف بھذا و لا حتى بینھ و بین نفسھ 
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٥٠ 

 إیمان عبد الواحد

  :ر عادل في حرارة قبل أن یھتف فز
.. خلفك ادخلي یا یاسمین و اغلقي الشرفة  -

شغلي الأنوار و مكیف الھواء و اعتبري نفسك 
 .في منزلك 

 

فعلت ما أمرھا بھ دون أن تنطق بحرفٍ واحد 
قبل أن تدخل إلى دورة المیاه لتخلع ثیابھا 
المبللة و ترتدي أخرى جافة و تجفف شعرھا 

     قبل أن تعود للجلوس على الأریكة أمامھ
  :و ھي تسمع ثومة تنشد 

 بقضاء       شيءیا حبیبي كل  -

 . ما بأیدینا خلقنا تعساء           

  

                  ربما تجمعنا أقدارنا ذات 

  . یوم  بعدما عز اللقاء  

  

   لھ             ـخ  لـخ ر ـكـنفـإذا  أ

  .و تلاقینا لقاء الغرباء     

  

  إلى غایتھ لا              لكو مضى 

  .نا فإن الحظ شاء ئشتقل   
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٥١ 

 إیمان عبد الواحد

یاسمین تنظر إلى عادل الذي ظل صامتاً و ھي كانت 
ھل .. تفكر ھل یمكن أن یكون لھما مستقبل معاً ؟ 

من القدر لا  اً یمكن أن یكون لقاؤھما الغریب ھذا ترتیب
ھل یمكن أن تتحرك عواطف .. مجرد مصادفة ؟ 

   و لا یعرفھا ؛ھو لا یراھا ؛ .. رجل مثلھ نحوھا ؟ 
رین عاماً على الأقل و لا یدرك أنھا أصغر منھ بعش

أي أكثر من عدد سنوات عمرھا بالفعل ؛ و لا یعرف 
ل حیاتھا رغم أنھا اطاردھا طوأنھا موصومة بعار 

 لیست مسئولة عنھ ؛ و لا یمكن أن یفھم كم ھي وحیدة 

و مع كل ھذا كانت .. و ضعیفة و تعیسة و تحتاج إلیھ 
  .. قدرھا فحسب .. تشعر بأنھا ھنا لأن ھذا قدرھا 

 ألا تریدین أن تنامي ؟ -

  
  :انتزعھا صوتھ من شرودھا فھمست 

 ھل یمكن أن أغفو ھنا على الأریكة بجوارك ؟ -

  
  :ھتف في حدة 

.. غرفة النوم بالأعلى و أنا لا أستخدمھا .. لا  -
أنا أعمى و لن أخاطر بأن أتسلق .. اطمئني 

 .الدرج و أدق عنقي 
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٥٢ 

 إیمان عبد الواحد

  :ابتسمت یاسمین و ھتفت 
سنك و مركزك لن رجل في جاذبیتك و  -

ھ طابور من أستغرب لو كان قد مر في حیات
بة و متطفلة فتاة غری العشیقات ؛ و لن یشتھِ 

       لا أخافأنا .. ھا مثلي و ھو حتى لم یر
بالعكس بل نومك  أو أخجل من استخدام غرفة

سأشعر بالأمان أكثر كلما كنت أكثر قرباً .. 
 .لذا لا أرغب في مبارحة مكاني ؛ منك 

  

  :ھتف في ضیق 
        تنم عن سذاجة مبالغ فیھا تتكلمین بثقة  -

تصرف كھذا قد یلیق بطفلة في .. یاسمین  یا
السابعة عشر و تنقصھا الخبرة لا بشابة في 

   ..السابعة و العشرین تعرف بدیھیات الحیاة 
فقدت بصري أنني قد قد و لیس معنى أنني 

علیكِ فقدت رجولتي أو أنني لن أكون خطراً 
 .لھذا الحد 

 

الحدة التي في صوتھ جعلتھا تعرف كم ھو 
 غاضب ؛ قالت ما تشعر بھ فعلاً  و لم تفكر

أو تجعلھ یشعر  أن ثقتھا بھ قد تجرحھ في
ھانة ؛ على كل حال ھي فعلاً لا زالت بالإ

طفلة في السابعة عشر لكنھا لن تعترف لھ 
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٥٣ 

 إیمان عبد الواحد

لیس و ھو غاضب منھا لھذا الحد .. بھذا الآن 
  .. ھي لا ترید أن تجرحھ بأكثر مما فعلت ف؛ 

  
نھضت و ھمت بصعود الدرج لكنھا قبل أن 

  :التفتت إلیھ و ھمست ؛ تفعل 
بالأمان معك لأنك لا تراني بل لأنني  رلا أشع -

أنك الانسان بو أوقن .. أراك بقلبي .. أراك 
الأكثر طھراً و طیبة بین كل من عرفتھم في 

أنا لا أعرفك یا عادل لكن قلبي .. حیاتي 

یحسك و یفھمك و أنا أصدق قلبي فھو لم 
 .و لا أظنھ یفعل الآن .. یخدعني من قبل قط 

 

صعدت إلى غرفة النوم و ارتمت في الفراش 
بنباح عنتر عند باب الغرفة ؛ قبل أن تشعر 

فنھضت و فتحت لھ الباب فاندفع نحو فراشھا 

  .. و استلقى بھ 
  

اسمین في الفراش و داعبت فراء جلست ی

  لب و الدموع تلمع في عیونھا و ھيالك
  :تھمس 

     شكراً یا صدیقي ؛ فأنا فعلاً أشعر بالوحدة -
.. و أحتاج للحدیث بشدة لكن عادل لن یسمعني 

أتظن .. و أنا لا أجرؤ على مصارحتھ بالحقیقة 
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٥٤ 

 إیمان عبد الواحد

قلت لھ من أكون فعلاً و من ھي أمي أنني لو 
لا ... لا .. لن یغیر معاملتھ لي أنھ سیتفھم و 

لو عرف من ھي أمي لن یصدق أنني .. أظن 
و لا أریده أن ؛ آخر  من عالم و ھي من عالمٍ 

أو یحاول استغلالي كما یفعل  یحتقرني
ثم إنھ سیدرك عمري الحقیقي .. الآخرون 

أنا لم .. علیھ  تو سیعرف أنني قد كذب؛ عندھا 
أن یسمح ھو أكن أقصد خداعھ ؛ كل ما أردتھ 

 فھل أخطأت ؟ ؛ لي بالبقاء قریباً منھ 

 

     دفنت وجھھا في الوسادة و انفجرت باكیة

أنھا فعلاً قد بو بین نفسھا   و ھي تعترف بینھا
لم یعد من الممكن إصلاحھ  خطأً .. أخطأت 

    ..دون أن تجرح عادل و دون أن تخسره 
و ھي لا ترید أن تجرحھ و لا تحتمل أن 

  ..تخسره 
  
كذبتھا  ربما لم یعد أمامھا سوى أن تنسَ  

الصغیرة و تمضي في طریقھا دون أن تلتفت 
؛ ستترك نفسھا للتیار یجرفھا دون مقاومة .. 

أن بلأنھا ترغب في البقاء معھ و لن تقبل 
  .. تعود إلى وحدتھا من جدید 
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٥٥ 

 إیمان عبد الواحد

نامت نوماً متقطعاً تتخللھ الكوابیس قبل أن 
ل إلى الردھة تغادر الفراش و تغتسل و تنز

لكنھا لم تجده و لم تجد المقعد  ؛ بحثاً عنھ
الھزاز و باب الشرفة لم یكن موصداً 

ثم شھقت في لوعة عندما ؛ فأسرعت تفتحھ 
؛      و اندفعت نحوه رأت عادل نائماً في الشرفة 

  :و ھي تھتف 
من یبیت في الخلاء في .. ھل أنت مجنون ؟  -

؛ كنت تجلس في ھواء ؟ كھذا  جوٍ عاصفٍ 

أنت .. إلى الطل التكییف الساخن ثم تخرج 
 .ھكذا ستمرض 

  
  :ابتسم عادل و ھتف 

لو لم أكون مجنوناً لما سمحت ببقاء فتاة في  -
لا .. مسكین جدك .. جمالك ببیتي من الأساس 

و عینیھ في  أنھ قد أمضى حیاتھ كلھامن بد 
 .وسط رأسھ بسببك 

  
     ي صدق و عفویةقال أنھا جمیلة ؛ قالھا ف

و كأنھا حقیقة مسلم بھا حتى أن خدودھا قد 

  :تشربت بالحمرة و ھي تھمس 
 من قال لك أنني جمیلة ؟ -
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٥٦ 

 إیمان عبد الواحد

 :ھمس عادل في صدق 

ربما لا أراكِ لكنني .. و صوتك .. قلبي  -

 ةقلبي یراك أجمل من أی.. أستطیع أن أتخیلك 
        امرأة رأتھا عیوني من قبل و أنا مثلك

لني من مع أنھ قد خذ.. سمین  أصدق قلبي یا یا
 .قبل 

  
تنھدت في حرارة ؛ كانت تشعر بسعادة تسري 

و قلبھا ؛ في عروقھا و تجعل وجھھا یتوھج 

  قبل أن تبتسم ؛ یشتعل من حرارة كلامھ 
  :ھاتفة 

إذا قلت لك أنني شقراء و عیوني في نفس  -
و أنك لست أول شخص یقول .. زرقة عینیك 

 ھل تصدقني ؟.. جداً   .. لي أنني جمیلة

  
  :ضحك عادل و ھتف 

و إذا قلت لكِ أنني ضعیف أمام الشقراوات  -

 ھل ستھتز ثقتك بي ؟ ؛ بالذات 

  
  :ھزت رأسھا نفیاً و ھمست 

أعرف أنك الشخص الوحید في .. لا یا عادل  -
ھذا العالم الذي أستطیع أن أثق بھ و أشعر 

و مع أنني قد سمعت كلمات .. ھ بالأمان مع
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٥٧ 

 إیمان عبد الواحد

طراء و ربما الغزل أكثر مما تتخیل ؛ لكن لإا
أنا .. كلمة جمیلة التي قلتھا الآن ھي الأصدق 

أنني جمیلة فعلاً إلا و أنا بلم أشعر في حیاتي 
 .أسمعھا منك الآن 

  
شعر عادل بتیار من التوتر یجتاحھ و ھو 

ھا قبل أن تغلبھ صوتیلمس حرارة الصدق في 
یاسمین تھتف في  جعلت؛ نوبة من السعال 

  :فزع 

ھیا إلى الداخل .. لقد مرضت .. أرأیت ؟  -
 .فالجو شدید البرودة ھنا 

  
ما إن نھض حتى حملت المقعد إلى الداخل 

قبل أن یلحق بھا عادل فأسرعت تغلق الشرفة 
و تشغل مكیف الھواء و تدخل إلى المطبخ 

؛ لتعد لھ الفطور و كوباً من عصیر اللیمون 
كانت یده ترتعش حتى أن عندما قدمتھ لھ 

  :ھتفت في لوعة .. العصیر قد بدأ ینسكب 
یجب أن .. أنت ترتعد و حرارتك مرتفعة جداً  -

   یراك طبیب بسرعة ؛ فلنذھب إلى

 ...الاسكندریة و 

  
  :قاطعھا ھاتفاً في مرارة 
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٥٨ 

 إیمان عبد الواحد

  ھل تریدین أن نقطع مائة كیلو أو یزید ذھاباً  -
    دمي لقد سال.. ؟ و إیاباً من أجل نوبة برد 

 يأخوتمن أحد و فقدت نظري و لم یسأل عني 
 .بأكثر من مكالمة تلیفون یا یاسمین 

  
فأمسكت قالھا في مرارة تعرف طعمھا جیداً ؛ 

  :یده و ھي تھتف 
و أمي لم تسأل عني و لا لمرة واحدة منذ  -

و لا بمكالمة تلیفون یا  و رمتني لجديولدتني 

ھو   .. لكن ھذا لا یعني أنھ لا قیمة لنا ؛ عادل 
یعني فحسب أنھم لا یعرفون قیمتنا و لا 

      یجب أن نقدر أنفسنانحن لكننا  ؛ یقدروننا
.. و نعرف قیمتھا ما دام لا أحد سیقدرنا غیرنا 

اشرب العصیر و سأتصل بخدمة أوبر من 
 ....ھاتفك  لأجد سیارة 

  
ل أن سحب یده من كفھا و ھو یرتجف ؛ قب

  :یقاطعھا ھاتفاً 
إذا كنتِ مصرة سأتصل بسائقي .. لا داعي   -

یمكن أن یكون ھنا في خلال .. الخاص 

ساعتین و یبقى معنا ؛ لكننا لن نعود في نفس 
الیوم ؛ دعینا نعرج على طبیب ثم نبیت في أي 

 .فندق حتى الغد 
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٥٩ 

 إیمان عبد الواحد

كبیر السن  عندما أتت سیارتھ یقودھا رجلٌ 
ینادیھ عادل بعم محمد ؛ نظر لھا الرجل في 

حیرة قبل أن یھز رأسھ كأنھ ینفض فكرة 
ثم قاد بھما السیارة طوال غریبة اقتحمت عقلھ 

  .. الطریق إلى الاسكندریة في صمت 
  

كان عادل یرتعد و حرارتھ تزداد ارتفاعاً لكن 
الطبیب حقنھ بمضاد حیوي قوي و خافض 

.. ف لھما باقي العلاج حرارة قبل أن یص

وقفت السیارة أمام صیدلیة كبیرة حیث 
اشترت یاسمین الأدویة المطلوبة و عندما 
عادت إلى السیارة وجدت عادل یغط في النوم 

  :سألھا محمد .. فتنھدت في ارتیاح 

ھل نذھب إلى فندق بعینھ یا آنسة أم أختار أنا  -
 الأقرب من ھنا ؟

  
  :ھزت یاسمین رأسھا و ھتفت 

   خذنا إلى.. لا داعي للفندق یا عم محمد  -
سوبر ماركت لأشتري بعض المؤن ثم أعدنا 

أظن أن حالة عادل قد تحسنت .. إلى القریة 

قلیلاً ما دام قد نام و لا أعتقد أنھ سیستیقظ 
 .بسرعة 
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٦٠ 

 إیمان عبد الواحد

أطاعھا الرجل في صمت لكنھ ظل ینظر في 
خر و في مرآة السیارة الداخلیة من حینٍ لآ

  .و لم یقفز إلى شفتیھ  ظل معلقاً  عیونھ سؤال
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٦١ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الخامس
  

بدا الطریق الساحلي طویلاً و یاسمین تنظر من 
و عادل لا زال یغط في النوم و  النافذة في شرود

قد مالت رأسھ و استند إلى كتفھا ؛ قبل أن تلتفت 
  :إلى السائق بغتة و تھمس 

 ھل كنت تعرف زوجة عادل یا عم محمد ؟ -

  
  :زفر الرجل في حرارة و ھتف 

 .منھا � .. و من لا یعرفھا ؟  -

  
  :قبل أن تھمس ؛ ترددت لحظة 

كانت ھي السبب في فقد بصره ؛ ألیس كذلك ؟  -

 یا عم محمد ؟ كیف حدث ھذا .. 

  
نظر إلیھا الرجل في استنكار قبل أن یزم 

  :و یشیح بوجھھ عنھا فأردفت شفتیھ 
من ..  لم أستطع أن أسألھ عن التفاصیل -

     الواضح أن المسألة لا زالت حیة و موجعة
 .و أنا لا أرید إیلامھ 
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 إیمان عبد الواحد

  :ھتف محمد 
و أنا لا أستطیع أن أخوض في عرض الرجل  -

أنا عملت .. أعیش في خیره و خیر أبیھ الذي 
    لدى سیادة المستشار من قبل أن یولد أولاده
.. و ربیتھم على أكتافي و أولھم الدكتور عادل 

لم تكوني تعرفین ما یعرفھ الجمیع فعلاً إذا 

 .یفعل ما یرید .. اسألیھ و ھو حر 

  
  :اعتدل عادل جالساً فجأة و ھو یھتف 

 ھل یھمك فعلاً معرفة التفاصیل یا یاسمین ؟ -

  
  :و ھي تھتف في لھفة ؛ التفتت إلیھ 

ظننت أنك ستنام حتى نصل .. ھل استیقطت ؟  -

أنت أفضل ھل .. إلى القریة ؛ بماذا تشعر ؟ 
 الآن ؟

  
  :ھتف محمد 

لا زال أمامنا ثلاثون كیلو على الأقل ؛ ھل  -
تحب أن أتوقف عند استراحة الطریق لتشرب 

 یھدئ سعالك ؟دافئاً  شیئاً 
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٦٣ 

 إیمان عبد الواحد

جلس عادل و یاسمین في الاستراحة معاً بینما 
أصر محمد على البقاء في السیارة ؛ كانت 

  :یاسمین تنظر إلى عادل في قلق و ھو یھتف 
على عكس ما تخیلتِ لم یكن في حیاتي طابور  -

و لا حتى مجرد علاقة واحدة ؛ من العشیقات 
ل حیاتي و أنا أركز في اطو.. جادة أو عابرة 

      دراستي و مھنتي و أجتھد في بناء اسمي
حصلت على الدكتوراة في القانون .. و سمعتي 

و أصبح اسمي الجنائي قبل أن أبلغ الثلاثین 

اكم كواحد من أصغر ساحات المحیتردد في 
.. ثم ظھرت في حیاتي فجأة .. رز المحامین أب

لا أعرف كیف  أیقظت في قلبي المراھق الذي 
و جعلتني فتنتي .. أكن علیھ یوماً في حیاتي لم 

      أغمض عیني و أسد أذنيّ عن كل ما قیل
جعلتني أعمى حتى من قبل أن .. و یقال عنھا 

ل اكل ما اجتھدت طوأفقد نظري و سمعتي و 
 .حیاتي لتحقیقھ 

  
  :لمعت الدموع في عیني یاسمین و ھمست 

.. لا أرید أن أعرف .. كفى یا عادل أرجوك  -

 .أنا آسفة لأنني آلمتك على ھذا النحو 
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 إیمان عبد الواحد

  :ھتف في مرارة 
ثم .. ھذا لیس ذنبك یا یاسمین فلا تعتذري عنھ  -

   ثقتھ محاضر الشرطةإن ھذا لیس سراً فقد و
و المجلات حتى أنني  و روجتھ الصحف

أنكِ لم تقرئي أو تسمعي عن  من مندھش
فقد جعلني أكثر شھرة مما عملت .. الحادث 

 .علیھ طوال حیاتي 

  
  :تنھدت یاسمین و ھتفت 

     أنا لا أقرأ الصحف لأنني لا أصدق ما بھا -
     محمولاً حتى أنني لا أملك ھاتفاً ؛ یا عادل 

و لیست لي صفحة على أي موقع من مواقع 
و طوال الأسابیع التي .. التواصل الاجتماعي 

مرت لم أرَ أحداً سوى الأطباء و الممرضات 
و ھم لیس لدیھم وقت للثرثرة و ترویج 

أنا جزیرة معزولة یا عادل فلیس .. الإشاعات 
حتى النادي .. لي أقارب و لا حتى أصدقاء 

 .نادراً ما أذھب إلیھ 

  
  :ھتف عادل 

أریدك أن تسمعي .. ربما كان ھذا أفضل  -
 .الحقیقة مني لا من ادعاءات الناس 
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٦٥ 

 إیمان عبد الواحد

  :ربتت على كفھ فوق الطاولة و ھي تھمس 
الشیطانة ..  شيءو لن أسمع أي  شیئاً لن تقول  -

التي جرحتك لا تستحق أن تذكرھا أو تتذكرھا 
انساھا و كف عن النظر إلى الوراء .. یا عادل 
 .تخسر حیاتك حتى لا 

  

       لمسة أناملھا الرقیقة إلى كفھ كانت حانیة
و عفویة لكنھا ھزت وتراً في قلبھ بمنتھى 

و عواطفھ بعیداً جعلھ یسحب كفھ ؛ العنف 

  :یھتف  و ھو   عنھا
؛ ي یا یاسمین مر خلفي و لا أماظأنا لا أن -

 .أنا أعمى .. ت فعلحتى لو  شیئاً  لأنني لن أرَ 

  

صوتھ جعلت قلبھا یرتجف في المرارة في 
  :لوعة و ھي تھتف 

أنا .. أنا .. آسفة یا عادل لم أقصد أن أجرحك  -
 ..أنا .. فقط أنسى 

  
  :نھض عادل و ھو یھتف 

ني لیس أنتِ فحسب من ینسى أن.. لا تعتذري  -

ھذا للحظة  أنا أیضاً كدت أن أنسَ .. أعمى 
أننا أظن .. أن ھذا لن یتكرر بلكنني أعدك 

 .نعود ؛ یكفي لھذا الحد یجب أن 



 روایـــــــــــــــــــــــــــــة        لا تتركني وحیدة      

٦٦ 

 إیمان عبد الواحد

ركبت بجواره السیارة و ھي غارقة في 
كانت تنظر إلیھ .. عمیق  الصمت و في تفكیرٍ 

  :بطرف عیونھا الدامعة و ھي تفكر 
من وجودي معك أم .. مما اكتفیت یا عادل ؟  -

من الاستسلام لعواطفك و ھي التي غررت بك 
إلى .. ما سنعود ؟ و إلا.. أمدٍ غیر بعید ؟  ذمن

المكان الذي تركناه أم إلى ما كنا علیھ قبل أن 
إذا كنت أنت تستطیع أن تجد .. یجمعنا القدر ؟ 

طریق العودة و تتخلص من عواطفك نحوي 

لا أرغب في العودة و لن أتنازل عن .. فأنا لا 
حبي لك ؛ لأنني في حیاتي لم أملك أثمن من 

 .ھذا الحب 

  

ھتف ؛ عندما توقفت السیارة أمام الشالیھ 
  :عادل في حزم 

شالیھ الآنسة على بعد خطوات من ھنا یا عم  -
 .. محمد لو سمحت اصحبھا إلى ھناك 

  
  :ھتفت یاسمین في لوعة 

أنت مریض و تحتاج .. لا یا عادل أرجوك  -

 .. اتركني .. لمن یعتني بك 
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٦٧ 

 إیمان عبد الواحد

 :قاطعھا ھاتفاً 

و أنا أعرف أنتِ لستِ ممرضة یا آنسة  -

اً سأرسل لكِ غد.. ظروفي و كیف أواجھھا 
حقیبتك مع عم محمد قبل سفره ؛ و لو سمحتِ 

لن یكون وجودك ھنا موضع ترحیب بعد .. 
 .الآن 

  
  :انھمرت دموعھا و ھي تھتف في لوعة 

لھذا الحد ترفض وجودي في حیاتك ؛ ألا ترید  -

 أن تراني بعد الآن ؟

  
  :ھتف عادل في مرارة 

لو كنت أستطیع أن أراكِ فعلاً یا یاسمین لما  -

الأرض تجعلني  وجھ كانت ھناك قوة على
حاولي .. لكنني أعمى .. أغلق بابي في وجھك 

 .أن تتذكري ھذا لأنني لن أستطیع أن أنساه 

 

في تلك اللیلة قضت یاسمین واحدة من أسوأ 

لیالي عمرھا فھي لم تتوقف عن البكاء حتى 
 او عندما أتى محمد لیعطیھا حقیبتھ؛ الصباح 

ھ أن یحملھا في طریقھ ركبت معھ و طلبت من
إلى القاھرة فوافق بسرعة و ھو یشعر 
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٦٨ 

 إیمان عبد الواحد

بارتیاح بدا واضحاً في عینیھ حتى أنھا 
  :ھمست في نفسھا 

یبدو أن عادل لیس الوحید الذي لا یرغب في  -
یشاركھ نفس  محمدفعم ؛ وجودي في حیاتھ 

 .الرأي 

  

و عندما توقفت ؛ ظلا طوال الطریق صامتین 
غادرتھا و ھي تحمل السیارة أمام فیلا جدھا 

  حقیبتھا الصغیرة بعد أن شكرتھ في اقتضاب

  .. و دخلت إلى الفیلا 
  

كانت شاحبة و آثار اللیلة المرھقة تبدو 
بوضوح على وجھھا لكن الجرح الذي في 

لذا ما إن ؛ قلبھا كان أكثر عمقاً و أشد إیلاماً 
           رأت منیرة حتى ارتمت في حضنھا

  :المرأة تھتف في لوعة و انفجرت باكیة و 
كنت على وشك .. ماذا حدث یا ابنتي ؟  -

بأن سیادة السفیر قد سافر الاتصال بكِ لأخبرك 
 .أخیراً و جدك یتلھف لرؤیتك 

  

  :ھتفت یاسمین في لوعة 
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٦٩ 

 إیمان عبد الواحد

  أحب رجلاً طردني من حیاتھ.. أحب یا دادا  -
و لا یرید أن یمنحني الفرصة لأجد سعادتنا 

 .معاً 

 

فراشھا و ھي لا تزال ي فجلست یاسمین 
تبكي و تنتحب بعد أن قصت كل ما جرى 
بینھا و بین عادل على المربیة التي ظلت 

  :قبل أن تھتف ؛  تنظر لھا و ھي مذھولة

أنتِ یا یاسمین .. مستحیل .. لا أصدق  -
صاحبتِ رجلاً لا .. تتصرفین بھذه الرعونة ؟ 

و نمتِ في ؛ و قضیت اللیل في بیتھ ؛ نعرفھ 

 ھل فقدتِ عقلك ؟.. فراشھ و سافرتِ معھ 

  
  :ھزت یاسمین رأسھا نفیاً و ھمست 

حتى ھذه اللحظة فقدت قلبي .. لا یا دادا  -

لكنني سأفقد عقلي حتماً إذا ظللت ؛ فحسب 
.. نھ وأنا لن أستطیع أن أعیش بد.. بعیداً عنھ 

أحبھ بكل كیاني و لا أعرف .. أحبھ یا دادا 

إلى أي مدى لم أعد أستطیع أن  كیف أصف لكِ 
.. یا دادا  يسكنن.. أنكر حبي لھ أو أتنصل منھ 

سرى في دمي و شراییني كالسحر .. احتلني 
سأموت یا دادا لو تركني .. لن أتنفس بدونھ .. 
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٧٠ 

 إیمان عبد الواحد

وحیدة بعد أن وجدت في ظلھ كل ما كنت 
 .حتماً سأموت .. أصبو إلیھ 

  
  :ھتفت منیرة في حدة 

ماذا فعل ھذا الرجل بكِ .. أفیقي یا یاسمین  -
أن ھو یكاد .. النحو ؟  لیسحرك على ھذا 

      و سبق لھ الزواج  یكون في سن سیادة السفیر
 ...و لدیھ عاھة و 

  

  :قاطعتھا یاسمین ھاتفة 
 .. لدیھ قلبي.. صدقیني .. و لدیھ قلبي یا دادا  -

 .و لا أظن أنني سأستطیع أن أعیش بلا قلب 

  

مسحت یاسمین الدموع عن وجھھا قبل أن 
تذھب إلى المستشفى ؛ لا یزال جدھا في 
غرفة العنایة المركزة و صارحھا الطبیب بأن 

حرجة لتھ رغم خضوعھ للجراحة لا تزال حا

و یعود ؛ و الأمل في أن یغادر غرفة العنایة 
لممارسة حیاتھ كما كان منذ بضعة أسابیع 

في حكم یكون أن جداً و یكاد  ضعیفاً 

ل ؛ مع ھذا سمح لھا بزیارتھ فھو لم المستحی
  .. یكن فاقداً للوعي 
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٧١ 

 إیمان عبد الواحد

ظلت یاسمین تذكر نفسھا بأن جدھا یقضي 
أیامھ الأخیرة و ربما ساعاتھ الأخیرة في 

و لا یجب أن تثقل علیھ بعبء قلبھا  ؛الحیاة 
؛ لأنھ لن یتحمل القلق علیھا بأكثر مما یفعل 

 ؛نفجرت باكیة جدھا حتى اما إن رأت لكنھا 
و صارحتھ بكل ما في قلبھا قبل أن تصر 

  .. على البقاء معھ 
  

لیومین كان جدھا یراھا و ھي شاحبة كالموتى 

موع لا یخبو في عیونھا الشاردة ؛ د؛ بریق ال
ھمس جدھا في .. و قلبھا یبكي أكثر عنفاً 

  :ضعف 
 فیم تفكرین یا یاسمین ؟ -

  
لكنھا لم تتعلم الكذب  شيءأرادت أن تقول لا 

.. على جدھا و لم تعد المحاولة مجدیة الآن 
  :لذا ھمست 

إذا كان قد ما لا أعرف .. في عادل یا جدي  -
       ھل افتقدني.. تناول دواءه و شفى أم لا 

ھل لا زال ینتظر .. و اشتاق لي كما أفعل ؟ 

و ربما فعلاً لن ؛ ترك الشالیھ  أنھ قد عودتي أم
    أنا أحبھ.. یاتي مرة أخرى ؟ ل حاأراه طو
.. لم أحب أحداً في حیاتي غیركما .. یا جدي 
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٧٢ 

 إیمان عبد الواحد

و لا أعرف ؛ ھو طردني و أنت ستتركني 
 .كیف سأعیش بدونكما 

  
  :ھتف الجد في لوعة 

أن أطمئن علیكِ قبل أن  ھو أمل حیاتي یا ابنتي -
والدك .. أموت لكنني لا أعرف كیف أفعل 

سافر عندما اكتشف أنني قد تنازلت لكِ عن كل 
   ثروتي و لم یعد ھناك میراث لیستولي علیھ
و لا أظنھ سیعود مرة أخرى و لا حتى لیدفني 

من رمتك و أنتِ قطعة .. منھا � .. و أمك .. 
      حیاة قاسیة و ال.. لحم لن تسأل عنك الآن 

یا ابنتي و أنتِ صغیرة و لا یمكنك الوقوف في 
لا أعرف ماذا بیدي أن أفعل . .وجھھا وحدك 

 .لأحمیك من شر الحیاة و الناس 

  
  :و ھمست  ؛ بكت یاسمین في حرقة

أبي .. أنا خائفة .. لا تتركني وحیدة یا جدي  -

.. و لا الناس .. و لا الزمن .. لن یرحمني 
مطمعاً بأكثر مما فعلت سمعة مالك قد یجعلني 

ل حیاتي و قد یھلكني بدلاً من أن اأمي طو

أنا أحب عادل و أعرف أنھ یحبني .. یحمیني 
قد لا یكون ھو الزوج المثالي الذي .. كما أحبھ 
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٧٣ 

 إیمان عبد الواحد

یستطیع  لكنھ الزوج الذي؛ م بھ لي كنت تحل
 .. سعادي إ

  
  :ھتف الجد في تردد 

ما یدریني أنھ .. لكننا لا نعرفھ یا یاسمین  -
.. ؟ سیكون أمیناً علیكِ و على مالك یا ابنتي 

أنا حتى في ظروفي ھذه لن أجد وقتاً و لا 
 فرصة للسؤال عنھ ؛ فكیف أثق بھ ؟

  

  :ھتفت یاسمین في لھفة 
 .بھ قلبي یثق .. قلبي یثق بھ یا جدي صدقني  -

  
  :قبل أن یھمس ؛ تنھد الجد في حرارة 

ھو لا یریدك في .. قلتِ أنھ قد طردك یا ابنتي  -
 .. حیاتھ 

  
  :ھتفت یاسمین في ثقة 

أحبني كما أحبھ .. طردني لأنھ أحبني یا جدي  -
إذا تركتني .. و لا یرید أن یظلمني بظروفھ 

في قلوبنا ما أذھب إلیھ سأجعلھ یعترف بأن 

 .صدقني ،، یمكننا التصدي لھ أقوى منا و لا 
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٧٤ 

 إیمان عبد الواحد

كان قلبھا یملك آمالاً عریضة في الرجل الذي 
خفق بحبھ و لأجل حبھ ؛ و لم تكن تدري ماذا 

ینتظرھا في ظھر الغیب و ھي تركب في 
سیارة جدھا و التي انطلق بھا السائق عائداً 

    ...ة و قلبھا یخفق بمنتھى اللھفة إلى القری
  .و في منتھى الخوف 
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٧٥ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل السادس

قبل جد یاسمین شالیھ ظل عنتر ینبح و ھو یدور حول 
و ھو ؛ أن ینادیھ عادل الذي ربت على عنقھ في حنان 

  :یھتف 

من الواضح أنھا لم تعد .. یكفي ھذا یا صدیقي  -
تركتنا و ذھبت و ربما لن .. موجودة ھنا 

 .نراھا أبداً بعد الآن 

  
إلى الشالیھ و عادل سار بجوار الكلب عائدین 

  :یھتف 

عندما .. أنت أیضاً افتقدتھا ؛ ألیس كذلك ؟  -
كانت موجودة لم یكن ظلام حیاتي شدیداً على 

كانت تشرق في الظلمة بصوتھا .. ھذا النحو 
ھا لكن ربما كان ذھاب.. العذب و تبدد عتمتھا 

في ھذا  أفضل فھي لا ذنب لھا لتعیش معنا
           عن الوحدة أتینا ھنا بحثاً .. الظلام 

یا صدیقي لكن الوحدة قبل أن نعرفھا لم تكن 
 .موجعة إلى ھذا الحد 

 

نبح عنتر بشدة قبل أن یترك صاحبھ و یجري 
        مسرعاً نحو الفتاة التي ضمتھ في لھفة

قبل أن تسیر بجواره إلى ؛ و ربتت على عنقھ 
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٧٦ 

 إیمان عبد الواحد

حیث وقف عادل مذھولاً و ھو لا یصدق أنھا 
  .. قد عادت فعلاً لتنیر حیاتھ من جدید 

  
عندما اشتم رائحة الیاسمین التي تفوح منھا مد 

و ھو یھتف ؛ یدیھ نحوھا و أمسك بذراعیھا 
  :في لھفة و سعادة 

. .لا أصدق أنكِ قد عدتِ مرة أخرى یا یاسمین  -
 .ن وحشتیني أكثر مما تتخیلی.. وحشتیني 

  

لھفتھ تجعلھا تشعر بسعادة لا حدود لھا و ھي 
  :تھتف 

خشیت أن .. طول الطریق و أنا مرعوبة على  -
 .و لا أراك مرة أخرى   تكون قد سافرت

  
  :ھتف عادل 

المكان ھنا .. تخیلي أنني فكرت في السفر فعلاً  -
 .موحش بدونك 

 

رات المطر على وجھیھما فأحاط تساقطت قط
ھما یسرعان الخطا نحو و ؛ كتفھا بذراعھ 

الشالیھ و عنتر یعدو أمامھما و ھو ینبح في 
  ..سعادة 
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 إیمان عبد الواحد

في دفء الردھة وضعت یاسمین كوباً من  
في ید عادل الذي أجفل عندما لمست  كاكاوال

كفھ عفواً قبل أن ینسكب السائل الساخن على 
  :و ھو یھمس أناملھ 

 لماذا عدت یا یاسمین ؟ -

  

لم یكن یجلس على مقعده الھزاز كالعادة بل 
  ؛ كان یجلس على الأریكة فجلست بجواره 

  :و ھي تتأملھ في حنان قبل أن تھمس 

 ألم تكن ترید أن أعود ؟ -

  
  :تنھد عادل في حرارة و ھتف 

لكنني لا  ؛ قد أكذب على نفسي بادعاءٍ كھذا -

كنت .. أستطیع أن أكذب علیكِ یا یاسمین 
قلبي كان یبتھل في لھفة .. بشدة منى عودتك تأ

صوتك یشرق في ظلام .. لتعودي بسرعة 
حیاتي و یجعلني أشعر بسعادة لم أذق طعمھا 

         غني لي . .في حیاتي إلا و نحن معاً 
 .وحشني صوتك .. یا یاسمین أرجوكِ 

  

سالت دمعة على أھدابھا و ھي تھتف في 
  :صدق 
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 إیمان عبد الواحد

   ؛ دلني أین أجد أغنیة تصف شعوري نحوك -
 .و أنا لن أتوقف أبداً عن الغناء 

 

ارتجف بشدة و ھو یشعر بالصدمة لحرارة 

و عندما بدأ الكاكاو ینسكب  كلامھا و صدقھ 
  :بكفیھا و ھي تشدو  اعلى یده أمسكتھ

 ــید                مان أكـدي إیـعن -

 وحیدـال   ت ـإن  ك ـإن  

                 اللي لا استغنى عنھ

  لو كان بعید و لا أعیش 

  

  ـیا                ار بتحـھزي الأـھ

  ونـداً من غیر غصـأب 

   الألحان بتشجي              و ألا

  نونـح م ـنغ غیر  ن ـم 

  

   یھم یا روحي                أنا ز

  ما أكون أنت  و لولا  

  الروح عليّ                و تھون

  ونـو ألا یمكن یوم تھ 
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٧٩ 

 إیمان عبد الواحد

و ھو ؛ سحب كفھ من بین یدیھا و ھب واقفاً 
  :یھتف في لوعة 

 .كفى أرجوكِ .. كفى یا یاسمین  -

  
  :ھتفت في حرارة 

إذا لم تكن تصدق صوتي اسمع قلبي یا عادل  -

 .قلبي یحبك بجنون .. 

  
  :ھتف عادل في حدة 

الجنون ھو الوصف الوحید المناسب لما  -
.. أعمى .. أنا أعمى یا یاسمین .. تقولینھ الآن 
ري حیاتك مع شخص لن یستطیع أنتِ لن تھد

 .جمالك و یقدره  أن یرَ 

  
  :و ھي تھتف في لوعة ؛ یاسمین نھضت 

الشخص الوحید الذي یراني على  أنت بل -
    صدقني..  تراني بقلبك.. حقیقتي یا عادل 

؛ و و یحب ما یراه  قلبك یراني.. یا عادل 
حتى لو كان لسانك ینكر ھذا فإنني لن أصدقك 

أن قلبك یراني و یحبني كما  لأنني أعرف.. 

     فلا تصر على تعذیبي. .و ربما أكثر  أحبك
 .و تعذیب نفسك 
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٨٠ 

 إیمان عبد الواحد

  ارتمى فوق مقعده الھزاز و ھو ینكس رأسھ
و الدموع تترقرق في عینیھ و الأفكار تعصف 

لأول مرة یعثر برأسھ في سرعة جنونیة ؛ 
على الفتاة التي تحبھ بصدق ؛ لا یستطیع أن 
یراھا لكن قلبھا أمامھ كالكتاب المفتوح و ھو 
یعرف أن المشاعر المجنونة التي تمزقھما 

الآن صادقة و حقیقیة و جیاشة ؛ نبتت من 
لكنھا ترعرعت بقوة و مدت جذورھا  العدم

إلى أعمق أعماق القلب و لیست ھناك قوة في 

    اقتلاعھا من قلبھا أو منالكون تستطیع 
  ..قلبھ 

  
لكنھ لیس حراً الآن لیعدھا بالسعادة التي  

لأنھ لا یعرف إذا كان یستطیع أن ؛ تستحقھا 
أكد لھ كل الأطباء .. یھبھا ھذه السعادة أم لا 

أن إعاقتھ لیست دائمة و أنھ قد یستعید على 
إذا خضع للجراحة المناسبة  بصره من جدید 

لھ ھذا و طالبھ بالسفر إلیھ  ؛ و شقیقھ أكد
.. لكن و بسرعة للخضوع إلى الجراحة ھناك 

ربما متفائلین أكثر من الحقیقة و  قد یكونون

أن بل وعدوه بأمل لا یملكون تحقیقھ ؛ فھل یقب
واد أو أن یحكم یجرھا معھ إلى عالم حالك الس
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٨١ 

 إیمان عبد الواحد

ھب . .؟ لا نھار لھ  لیلٍ أن تعیش في ب اعلیھ
  :یھتف في حزم  واقفاً مرة أخرى و ھو

ارحلي .. ارحلي یا یاسمین . .مستحیل .. لا  -
 .أرجوكِ 

 

انھمرت الدموع تغرق وجھھا و ھي تشعر 
بقسوة الخنجر الذي انغرس في قلبھا بلا 

 قلبھا الذي أحبھ بجنون و لم یتروَ رحمة ؛ 

كان ھو أیضاً یحبھا و لا ما للحظة لیعرف إذا 
  ..یستطیع الاستغناء عنھا كما ھو حالھا أم لا 

  

      ؛سارت نحو باب الشالیھ و ھي تترنح  
؛ و عندما كادت أن تسقط سقطت بین ذراعیھ 

  :و ھو یضمھا في حنان و لھفة ھاتفاً 
 عیوني لأعرف أین أنتِ  لا أحتاج لأن تراكِ  -

مین التي تفوح یا حبیبتي ؛ أنا أشتم رائحة الیاس
منكِ و أسمع خفقان قلبك و أشعر بدفء 
الدموع التي تسیل من عینیك بدون أن ألمسھا 

 .أراھا بقلبي .. لأنني أراھا یا یاسمین 

 

قبلھا في حرارة جعلتھا تشعر بأنھا تذوب بین 
ذراعیھ قبل أن یكبح عواطفھ بقوة و یبتعد 

  ..عنھا و ھو یلھث 
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٨٢ 

 إیمان عبد الواحد

بأنھ تركھا للحظة ظلت ترتجف و ھي تشعر 
مھجورة قبل أن یلمس وجھھا و یمسح 

  :دموعھا في رقة و حنان ھامساً 
أنتِ لازلتِ في براءة الأطفال و أنا .. یاسمین  -

.. شخص مثلي .. لا أستحق كل تلك البراءة 
 .شخص في ظروفي لن یستطیع إسعادك 

  
 :ھتفت في خوف 

 لأنك لا تحبني ؟ -

  
 :ھتف في مرارة 

.. ھو أفضل مني بكثیر بل لأنكِ تستحقین من  -
جمالك و یقدره  یرَ  تستحقین رجلاً یستطیع أن

لا أستطیع أن أجرك إلى .. مى عو أنا للأسف أ
 .عالم الظلام الذي أعیش فیھ 

  
 :ارتمت بین ذراعیھ و ھي تھتف 

نت الرجل الوحید الذي یریده قلبي و إذا كنت أ -
سعادتي .. سعادتي أنت .. و یستطیع إسعاده 

أنت سلبتني قلبي و لم تخیرني .. معاً وجودنا 

 .عندما فعلت 
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٨٣ 

 إیمان عبد الواحد

 :ھتف عادل في أسى 

 .و لا أنا اخترت  -

  
لا فائدة من الجدال معھ ؛ إذا كان یصم قلبھ 

فماذا بیدھا أن تفعل ؟ ؛ قبل أذنیھ عن سماعھا 
  .. لم یعد لوجودھا ھنا معنى .. 

  
ھمت انتزعت نفسھا بعیداً عن صدره ؛ و 

  الشالیھ لكنھ أمسك ذراعھا بالذھاب إلى باب

  :و ھو یھتف في جزع 
الرعد یدوي بالخارج و لن أسمح لكِ .. لا  -

 .ن بالذھاب الآ

  

و ھي تھتف ؛ تدفقت دموع الیأس من عینیھا 
 :في لوعة 

أنت لا تحبني و لا .. و لماذا أبقى یا عادل ؟  -
 .ترغب في حبي 

  
 :ھتف عادل في مرارة 

ظننت .. یاسمین أنا لا أعرف ما ھو الحب یا  -

أنني قد عرفتھ مرة لكنني أفقت من نشوتي 
لأجد نفسي مجرد مغفل أعمى لا یستطیع أن 

  .یبصر حتى كف یده 
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 إیمان عبد الواحد

  انتزعت ذراعھا في كفھ و ھي تھتف في ألم
 :و ثورة 

إذا كان ما و .. الافتتان غیر الحب یا عادل  -
تشعر بھ نحوي ھو ما جمع بینك و بین تلك 

 .. لا یلزمني  الساقطة فلا أریده و

  

 :قبل أن یھمس في صدق ؛ تنھد في حرارة 

 ةأنتِ لستِ مثلھا و لا مثل أی.. لا یا یاسمین  -
  قلبي یخفق بكِ .. امرأة أخرى في ھذا الكون 

.. و لا یكف عن الھمس باسمك و لو للحظة 
         عندما ذھبتِ كاد عقلي أن یذھب خلفك

لكنني لا أرید أن .. و یتركني كالمجنون 
حي ضو إذا كان عليّ أن أ.. أظلمك معي 

و عقلي و حتى بحیاتي لأنقذك من  بقلبي
 .التعاسة فلن أتردد 

 

عادل یحبھا كما كانت تنھدت في ارتیاح ؛ 
من العالم بأسره أكثر  شیئاً رید تتمنى و لا ت

 :من ھذا ؛ ھمست 

ل االتعاسة ھي الشعور الذي لم یفارقني طو -
أنا لم أعرف طعم .. التقیتك حیاتي حتى 

.. السعادة إلا معك أنت فحسب یا عادل 

       لا تتخیل.. سعادتي معك .. سعادتي ھنا 



 روایـــــــــــــــــــــــــــــة        لا تتركني وحیدة      

٨٥ 

 إیمان عبد الواحد

و لو للحظة أنني من الممكن أن أجدھا بعیداً 
سواك لأنني أحبك و لا مع أي رجل ؛ عنك 

 . سواك أنت و لن أحب رجلاً 

  
 :وضع یدیھ على كتفیھا و ھو یھمس 

مجنونة لن یكون .. نونة یا یاسمین جأنتِ م -

لأنكِ جعلتیني أكثر جنوناً ؛ للحیاة طعم بدونھا 
 .منكِ 

  

جذبھا إلى صدره و ضمھا في شوقٍ و لھفة 
  :فھمست 

 .دعنا نتزوج غداً یا عادل  -

  

 :و ھتف في رقة ؛ قبل جبینھا 

الزواج .. حبیبتي الزواج لیس بھذه البساطة  -
 .یحتاج إلى ترتیبات كثیرة 

  

 :ھتفت في سذاجة تتناسب مع سنھا 

       الزواج یحتاج إلى مأذون و سنأخذه معنا -
 .و نذھب إلى جدي في المستشفى 

  
ابتسم عادل ؛ فطرتھا البریئة غایة في الغرابة 

 :لكنھا تسعده أكثر مما تخیفھ و ھتف 
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 إیمان عبد الواحد

ھو لا .. على زواحنا ؟  أتعنین أن جدك یوافق -
حقھ أن یتأكد یا یاسمین ؛ و من   یعرفني بعد

 .من أنني سأكون جدیراً بكِ 

  
و ھي تھتف ؛ تنظر إلى وجھھ  ارفعت رأسھ
 :في حماس 

جدي یعرف أنك الرجل الوحید الذي یملك قلبي  -
 .و لن أكون لرجلٍ سواك 

  

لا یستطیع أن یجد أمامھ كل ھذا الحب و یظل 
راغباً في المقاومة ؛ من الذي یجد تحت قدمیھ 

.. ؟ ي في طریقھ كنزاً و یتركھ و یمض
 :ضحك في سعادة و ھو یھتف 

؛ یبدو لي الغد بعیداً جداً .. كم الساعة الآن ؟  -
 .و لا أقوى على انتظاره 

  
 :ھتفت یاسمین في ارتیاح 

لقد انبلج الفجر منذ قلیل و سیارة جدي و سائقھ  -
 فھل نذھب الآن ؟.. في الخارج 

 

كان الطریق ھذه المرة یبدو طویلاً جداً و لم 
و یاسمین تجلس ؛ یتوقف المطر عن الانھمار 
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 إیمان عبد الواحد

على الأریكة الخلفیة بالسیارة و عادل یحیطھا 
  .بالدفء و الأمان بذراعھ لتشعر 

  
    ؛كانت الرحلة ھذه المرة لیست ككل مرة  

و حتى عنتر الجالس بجوار السائق كان یشعر 
ما إن .. وقتٍ لآخر  بھذا و ھو ینبح من

وصلت السیارة إلى القاھرة حتى ھتفت 
  :یاسمین 

أن تمر على مكتب المأذون یا عم  لا تنسَ  -

 .جدي ینتظر أن نحضره معنا .. حسین 

  
  :ھتف عادل في توتر 

امنحیني .. لیس بھذه السرعة یا یاسمین  -

    .. الفرصة لأتعرف على جدك و أقنعھ بي 
لا یمكنني أن ..  و لنستعد لترتیبات الزواج

أمنحك زفافاً یلیق بك في ھذه الظروف لكن 
الشبكة و أثاث مناسب على الأقل یمكننا شراء 

  ھذه أبسط حقوقك.. و ثوب زفاف  للفیلا
 .عندي 

  

 :ھتفت یاسمین في لھفة 

الحق الوحید الذي أتمسك بھ ھو حقي في  -
أنك لن بعدني .. یا عادل   وجودي في حیاتك
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 إیمان عبد الواحد

عدني .. ھذا الحق مھما حدث من تحرمني 
.. تظل تراني دوماً كما تراني الآن أنك سب

لأن قلبك سیشفع دوماً .. بقلبك لا بعیون الناس 
 .أن تظلمني بلي مھما حدث و لن یسمح لك 

  
  :قبل كفھا و ھو یھتف 

كنت على الأیام معي یا یاسمین و لن أكون أبداً  -
 .ھذا وعد .. مع الأیام علیكِ مھما حدث 

 

اندست في دفء صدره لتشعر بالأمان ؛ لا 
ھ عنھ ذات یخیفھا أن یكتشف عادل ما تخفی

   و الحب سیدافع عنھ قلبھ سیشفع لھا.. یوم 
    و إذا عاداھا كل الناس؛ و یقف في صفھا 

لأنھ سیبقى في .. و وقفوا ضدھا فلن تبالي 
لا أحد .. لكن .. صفھا إلى الأبد و مھما حدث 

  .الذي تخفیھ الأیام  یمكن أن یعلم ما
  

كان الطبیب یفحص كمال الذي كانت حالتھ 

  تزداد سوءاً عندما دخلت یاسمین إلى الغرفة
و ھي متعلقة في ذراع عادل ؛ ما إن رأت 
جدھا حتى اندفعت نحوه و ھي مذعورة 

  :و ھو یھمس   ةفابتسم بصعوب
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 إیمان عبد الواحد

نك بھ و أتى أصدق ظ.. أھذا ھو ذلك الشاب ؟  -
 معكِ ؟

  
  :الدموع من عینیھا و ھي تھتف انھمرت 

    قلت لك أنني واثقة من حبھ لي ؛ عادل ھنا -
عم حسین خارج الغرفة  و المأذون ینتظر مع

   لا تجھد.. لكن لا تتكلم یا جدي أرجوك 
 .نفسك 

  

  :أتى كحشرجة ضعیفة  ھتف الجد في صوتٍ 
لو كان ھذا آخر نفس في جسدي فإنني سأبتھل  -

    قبل أن أحقق أملك  أنني لن ألفظھبإلى الله 
 لقد ..و ءأتمن الرجل الذي ملك قلبك علیكِ 

سنوات أكافح لأظل حیاً حتى ھذه لعشت 
أریدك أن تشھد .. دكتور .. اللحظة بالذات 

 .على عقد زواج حفیدتي 

  

  :ھتف الطبیب في قلق 
؛ كما ترید یا سیادة المستشار و ألف مبروك  -

 .سمحت لو .. لكن لا تجھد نفسك في الكلام 
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 إیمان عبد الواحد

  الفصل السابع
  

وقفت یاسمین عند قبر جدھا و ھي تبكي في صمت 
؛ لا تصدق أنھ قد مر أسبوعین منذ وفاتھ ؛ لفظ 
آخر أنفاسھ و ھو لا زال یحمل القلم الذي وقع بھ 
وثیقة زواجھا و لا تدري لما كانت الحیاة بھذه 

تشعر واحدة القسوة معھا فلم تترك لھا و لو لحظة 
  .. فیھا بفرحة العرس 

  

و والدھا كان أشد قسوة فقد اتصلت تخبره بوفاة 
و كما توقع جدھا ؛ والده فنھرھا و قطع الاتصال 

و لا تدري كیف و الجنازة ألم یحضر مراسم الدفن 
  .. ھذا إذا كان لھ قلب .. طاوعھ قلبھ على ھذا 

  
تنازل لھا عن الفیلا قد أن جدھا بأخبرھا المحامي 

بعقد ھبة مشروطة یعطیھا وحدھا حق التصرف 

شد كما أنھ قد صفى باقي فیھا بعد بلوغھا سن الر
و حولھا إلى ودیعة تستطیع سحب ریعھا  ممتلكاتھ

     لكن الودیعة نفسھا لا یتم فكھا إلا بعد زواجھا
  .. أو بلوغھا سن الرشد 
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 إیمان عبد الواحد

كان جدھا حریصاً على ألا یسمح لوالدھا بالتحكم 
و قد رعاھا بعد موتھ كما رعاھا دوماً في مصیرھا 

  ..في حیاتھ 
  

وضع عادل ذراعھ حول كتفھا و ضمھا إلى صدره 
  :فھمست 

لا أصدق أنھ قد رحل إلى الأبد و لن أراه مرة  -
 .أخرى 

  

 :قبل جبینھا و ھو یھمس 

الموت ھو الوجھ الآخر للحیاة یا حبیبتي و لا  -
 .سبحان من لھ الدوام .. مفر منھ 

  

في رفعت وجھھا تنظر إلى عادل و ھي تفكر 
أنھ لولا وجوده معھا ربما لما استطاعت أن 
تتجاوز خسارتھا ؛ لقد أھداھا بھ القدر في 
اللحظة المناسبة لیخفف عنھا و یجعلھا 

تستطیع الوقوف على قدمیھا في وجھ كل ما 
  .. تمر بھ 

  

صحبھا عادل إلى خارج المقابر حیث كانت 
     سائقھ یقفان في انتظارھماسیارة جدھا و 

  :و عندما ركبا في السیارة ھمست 
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٩٢ 

 إیمان عبد الواحد

.. الفیلا یا عادل أرجوك  البقاء فيلا أرید  -
 .دعنا نذھب إلى الشالیھ 

  
أنھا  في تنھد عادل في ارتیاح و ھو یفكر

و ستقاوم بدأت تتجاوز محنتھا قد أخیراً 
الحزن الذي یقتلھا و ستمنحھ الفرصة لیكون 

قریباً منھا لیرتشفا معاً من كأس الشوق الذي 
  .. یكوي قلبھ 

  

كان قلبھا یشعر بالحنین إلى الجنة التي عرف 
بھا طعم الھوى الذي طرق أبوابھ و سكن 

كانت تعرف أنھا و  دروبھ و ذوب حنایاه ؛
زالت و أن السعادة لا  تتوق إلى السعادة

  .. تنتظرھا ھناك 
  

فالرجل الجالس بجوارھا على طول الطریق 
و ھي متعلقة بذراعھ و تركن رأسھا على 

و لا توجد قوة في ؛ كتفھ ھو زوجھا الآن 
حتى .. الحیاة تستطیع أن تفرق بینھما 

  .. الماضي 

  
عنتر عندما توقفت السیارة أمام الشالیھ أسرع 

ما فتح بین؛ یغادرھا قبلھما و ھو یھز ذیلھ 
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٩٣ 

 إیمان عبد الواحد

و حمل الحقائب إلى  حسین باب الشالیھ
؛ قبل أن یضع المؤن التي قاما الداخل 

ثم ركب ؛ بشرائھا في المطبخ و المبرد 
حینئذٍ .. السیارة و انطلق عائداً إلى القاھرة 

  :شغلت یاسمین مكیف الھواء و ھي تھتف 
 .و كأننا ھنا لأول مرة ؛ ینتابني شعور غریب  -

  
  :بذراعیھ و ھو یھتف أحاطھا عادل 

أول مرة في كل .. ھي أول مرة یا حبیبتي  -

لأن ھذه أول مرة لنا معاً و أنتِ . . شيء
 ألست زوجتي الآن یا یاسمین ؟.. زوجتي 

  
  :كاد أن یقبلھا فضحكت و ھمست 

 .. لسنا وحدنا ھنا .. ألا ترى ؟  -

  
كأنھ یؤمن على كلامھا ؛ فغمرھا و نبح عنتر 

  :ھو یھمس  و  عادل بین أحضانھ

 .إن كان یغار فلیبحث لھ عن زوجة  -

 

في دفء صدره لم مرت أیام كأنھا لحظات ؛ 
؛ و المكان المھجور یعد للزمن قدر أو معنى 

الذي تمزقھ برودة الشتاء بات ھو الجنة التي 

  .. لا ترغب یاسمین في الخروج منھا أبداً 
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٩٤ 

 إیمان عبد الواحد

عند شاطئ البحر كانت تقف و ھي تحیط 
و ھو یحیط خصرھا  ھاعنق عادل بذراعی

    یتبادلان القبلات في شوقٍ  بذراعیھ و ھما
  :و لھفة قبل أن یھمس 

الحوریة التي  لا أصدق أنني لا أستطیع أن أرَ  -
       دعینا نسافر.. تجعلني أعیش في الجنة 

یا یاسمین ؛ فلنذھب إلى لندن و نكمل شھر 
 .عسلنا ھناك 

  

  :ھمست في حیرة 
   لما لندن.. ؟  في ھذا الطقس.. لندن ؟  -

 بالذات ؟

  

  :ابتسم عادل و ھتف في أمل 
لأروي ظمئي برؤیة أجمل امرأة في ھذا الكون  -

أمامي فرصة للشفاء و استعادة بصري كما .. 
على قیقي أكد لي أحمد ش.. كان قبل الحادث 

ھل قلت لكِ .. مونة أن الجراحة آمنة و مض
.. یدرس طب العیون ھناك ؟  ھمن قبل أن

الماجستیر لتوه و سیبقى حتى  حصل على

 .یحصل على الدكتوراة 
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٩٥ 

 إیمان عبد الواحد

بھت وجھھا و جف ریقھا قبل أن ترتمي في 
غمرھا حضنھ دون أن تنطق بحرفٍ واحد ؛ 

عادل بین ذراعیھ و ھو یشعر بالارتجافة التي 
  :تسري في جسدھا ؛ و ھمس في قلق 

ھل .. أتشعرین بالبرد ؟ .. ما بكِ یا یاسمین ؟  -
 الشالیھ ؟نعود إلى 

  
إلى الشالیھ و أغلق  اظلت صامتة حتى عاد

    الأریكة عادل الباب خلفھما ؛ جلست على

و الدموع تلمع في  و ھي لا تزال ساھمة
       بینما شغل عادل مكیف الھواءعینیھا ؛ 

  :و الأغاني على ھاتفھ و ھو یھتف 
ما رأیك .. سمعھ نأنا سأختار ما  ..  ھذه المرة -

 . قلبي سعید .. ؟ في وردة 

  
؛ خاء رفي است جلس عادل على مقعده الھزاز

  :عندما ھمست 

لما لم تقل من قبل قط أن أمامك .. عادل  -
 فرصة للشفاء ؟

  

  :زفر في حرارة قبل أن یھمس 
.. مونة أو مؤكدة یا حبیبتي ضلأنھا لیست م -

 .أن الله لن یخذلني في لكنني آمل 
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٩٦ 

 إیمان عبد الواحد

أن  في سالت الدموع على وجھھا و ھي تفكر
ھي خروجھا من الجنة قد یكون وشیكاً جداً ؛ 

لم تطمع في التفاحة المحرمة لكنھا ارتكبت 
الطریق إلى جھنم لھا الخطیئة التي ستمھد 

لكن ؛ ھل .. كذبة صغیرة .. بنیة طیبة 
سیراھا عادل مجرد كذبة صغیرة عندما یرى 

.. وجھھا و یعرف كم عمرھا و من أمھا ؟ 
ھل سیغفر ؟ .. یقدر ؟ ھل س.. ھل سیفھم ؟ 

ھل ستظل في قلبھ نفس المرأة التي یھیم .. 

بھا عشقاً الآن أم ستصبح مجرد غریبة لم یعد 
  :ھمست .. ؟ لھا مكان في حیاتھ 

ربما تتغیر .. إذا عاد إلیك بصرك و رأیتني  -
ربما لا تحبني كما تحبني .. عواطفك نحوي 

أنت أحببت صورة في خیالك لن تجدھا . .الآن 
 .و ربما لا یعجبك ما تراه .. عندما تراني  بي

 

ابتسم عادل و أشار لھا بالاقتراب منھ ؛ 
و أحاطت عنقھ بذراعیھا   ھجلست على قدمی

؛ فمد أناملھ لیمسح كما اعتادت أن تفعل 
  :دموعھا و ھو یھمس 

أنتِ أول امرأة في حیاتي یا یاسمین و ستظلین  -
لم یعرف الحب  يقلب.. الأخیرة حتى أموت 

لم یمس امرأة قبلك قط و جسدي  قبل أن یعرفك
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٩٧ 

 إیمان عبد الواحد

ھمسة و أول ؛ و أول قبلة  ؛ أنت أول نبضة.. 
أشعر بأنني أسعد رجل في الكون .. في حیاتي 

في العالم یمكن  شيءو لا  و أنتِ بین ذراعيّ 
 .. وري ھذا عأن یغیر ش

  
  :قبل أن یھمس ؛ عانقھا في حرارة 

تضئ لي ظلام حیاتي صوتك ھو الشمس التي  -
أرید أن .. غني لي .. یا یاسمین  غني.. كلھا 

صوتك أرق من .. ل الوقت اأسمعك طو

دوك أغلى شو ؛ صوت البلابل و العصافیر 
 .نغم في حیاتي و بدونھ لا حیاة لي 

  
 في مد یده إلى الھاتف و أغلقھ ففكرت یاسمین

أنھا لا تزال في الجنة و لن تترك مخاوفھا 
فبینھما وعد تعرف أنھ لن  ؛ تفسد علیھا جنتھا

 :لذا ابتسمت و ھي تشدو .. یخلفھ 

 حبك جالي في وقتھ یا روحي        -

 جالي في وقتھ في وقتھ تمام     

  

  جالي ملاني سعادة مشفتش             
  زیھا كدة و لا في الأحلام  
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٩٨ 

 إیمان عبد الواحد

  
  ھنایا         إن   یتصور  مین 

  فوق الوصف بأحلى معاني         
  

  ھ           ـأقول ما ـل دق ـو ألا یص

  و إداني سمح  زماني  إن 
  

عانقھا في حرارة فتوقفت عن الغناء و ھي 
تذوب بین ذراعیھ ؛ لم یعد ھناك مكان 
للماضي في حیاتھا و لیس ھناك ما تخشاه ؛ 

     شجاعتھاتتمالك أن  ھو كل ما تحتاج إلیھ

عادل یحبھا حقاً و لن .. و تعترف لھ بالحقیقة 
  یلومھا على مجرد تصرف طائش لم تقصده

لكن .. و لا على الأم التي لم تختارھا لنفسھا 
  الشجاعة كانت مطلباً صعباً و لم تحصل

  .. علیھ 
  

في الصباح التالي عندما فتحت عیونھا كان 

في  عادل یحیطھا بذراعیھ و ھو یدفن وجھھ
إذا كان  ما شعرھا كالعادة ؛ لم تكن تعرف



 روایـــــــــــــــــــــــــــــة        لا تتركني وحیدة      

٩٩ 

 إیمان عبد الواحد

ھتف .. نائماً أم لا عندما تنھدت في حرارة 
  :في حنان 

 فیما تفكر ؟ .. حبیبة قلبي  -

 

ربما لو كانت تنظر إلیھ لما واتتھا الفرصة 
لتبوح بما ترغب في الافصاح عنھ ؛ لكنھا 
      كانت تولیھ ظھرھا و ھو یغمرھا بجسده 

الحارة تداعب رقبتھا و أذنھا و ھو و أنفاسھ 

  :یھمس 
ربما كذبة صغیرة تقلق .. ھل ھو سر ؟  -

 .حبیبتي على ھذا النحو 

  
انتفضت ؛ ما یدریھ أنھا قد كذبت علیھ ؛ ھل 

عم .. لما لا ؟ نعم و .. ؟ أخبره أحد بالحقیقة 
أو أحد الخدم في فیلا جدھا محمد سائقھ مثلاً 

یھ ؛ فلا أحد یعلم قد انزلق لسانھ أمامھ بما تخف
.. أنھا تخفي عن زوجھا ؛ ما یراه الجمیع عداه 

فھل یعني ھذا أنھ قد ؛ باً لكنھ لیس غاض

  :ھمست في توتر .. ؟ سامحھا 
كذبة صغیرة و لم .. ؟ و إذا كانت ھناك كذبة  -

 ھل تغفرھا لي ؟.. تكن مقصودة 

  

  



 روایـــــــــــــــــــــــــــــة        لا تتركني وحیدة      

١٠٠ 

 إیمان عبد الواحد

  :ابتسم عادل و ھو یھمس 
ھل ھي كذبة بیضاء .. ھذا یتوقف على اللون  -

 .و زرقاء العینین   شقراءأم أنھا .. ؟ 

  
و عندما فھمت ؛ لوھلة لم تفھم ماذا یعني 

  :ترقرقت الدموع في عینیھا و ھي تھمس 

أتظن أنني لست شقراء كما قلت لك من قبل ؟  -
ھل فماذا لو كانت الكذبة من ھذا القبیل .. 

 ك ؟تشكل فارقاً بالنسبة ل

 

حدقت في وجھھ  دارت حول نفسھا لتواجھھ ؛

؛ و ھي الإجابة في عینیھ  كأنھا تنتظر أن ترَ 
و كان ؛ ترتجف خوفاً مما یمكن أن یقول 

  :یشعر بارتجافتھا فابتسم ھاتفاً 
یاسمین .. و ھل الموضوع یھمك لھذا الحد ؟  -

 حتى لو.. شقراء كنت أم سمراء .. حبیبتي .. 
.. نتِ زرقاء البشرة لا العینین سأظل أحبك ك

        جسدك ھذا ملكي و أعشقھ من كل قلبي

و بدون أن أراه ؛ و لن یشكل فارقاً عندي أن 
لأنھ مجرد وعاء للروح التي .. أراه أو لا أراه 

أنتِ  ..سحرتني و القلب الطاھر الذي ملكني 
بل أنتِ حیاتي .. أجمل ما في حیاتي یا عمري 

في ھذا العالم یمكن أن  شيءو لا .. كلھا 
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١٠١ 

 إیمان عبد الواحد

ینتزع حبك من قلبي أو أن یحول بیني و بینك 
 .مھما كان 

 

شعرت بالارتیاح و غمرتھا السعادة ؛ و ھو 

    ؛و یعانقھا في حرارة  ھیغمرھا بین ذراعی
و ظلت تشعر بالسعادة عندما سار عادل إلى 

قفت في بینما و؛ الشاطئ و عنتر بجواره 
  :و ھي تغني  المطبخ تعد طعام الغداء 

 بترقص بین أغصان عندي شعور وردایة -

  حاسة بنشوة عصفور غنالھ الكروان  
  

  ا غالي        آه لو تعرف بس ی
  إنت بقیت إیھ بالنسبة لي          

  
  أملي                روحي عقلي قلبي 

 إنت المنى من غیر تحدید   

  
لتراه من وقتٍ لآخر كانت تنظر إلى النافذة 

فتزداد سعادتھا قبل أن تسمع صوت محرك 
؛ نظرت فرأت سیارة تتوقف أمام الشالیھ 
  .. سیارة جدھا و منیرة تغادرھا 
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١٠٢ 

 إیمان عبد الواحد

یاسمین إلى الخارج حیث ارتمت في اندفعت 
و ھي ؛ حضن المربیة التي اشتاقت لرؤیتھا 

  :تھتف في سعادة 
لن تصدقي كم .. وحشتیني یا دادا .. وحشتیني  -

.. أنني أعیش في الجنة بأنا سعیدة ؛ أشعر 
عادل ملاك یا دادا و لا یمكن أن أتخیل كیف 

 .كنت سأعیش حیاتي بدونھ 

 

كانت منیرة محتقنة الوجھ و ھي ترى السعادة 
في عیون یاسمین ؛ باتت تعرف الآن كم ھي 

دوعة إلى مخدوعة و لا یمكن أن تتركھا مخ

  :فھتفت في ثورة ؛ الأبد 
.. بل ھو شیطان سافل و معدوم الضمیر  -

تلاعب بمشاعر طفلة ساذجة و غبیة و لا ترى 
أھدرت حقیقتھ لمجرد الانتقام من المرأة التي 

شرفھ و كرامتھ و جعلت اسمھ على كل لسان 
یا یاسمین و تعالي معي إلى بیت جدك  أفیقي.. 
دقیقة أخرى مع ھذا  لا یمكن أن تعیشي و لا.. 

 .الحیوان 

  
قبل أن ؛ نظرت یاسمین إلى منیرة في ذھول 

  :تھتف في استنكار 
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١٠٣ 

 إیمان عبد الواحد

أنتِ تتحدثین عن .. ین ؛ ألیس كذلك ؟ أنتِ تھذ -
أي شخص في ھذا العالم لكن لیس عن عادل 

أنتِ لا .. عادل یحبني یا دادا و یھتم بي .. 
أنتِ تعلمین كم .. دادا . .تعرفین كیف یعاملني 

لكن .. أنت الأم الوحیدة التي أعرفھا .. أحبك 
أن تمسي عادل و لا بحتى مع ھذا لن أسمح 

 .بكلمة واحدة 

  
ألقت منیرة صحیفة معروفة في وجھ یاسمین ؛ 

  :و ھي تھتف بحدة 
یمكنك أن تصمي أذنیكِ عن سماعي لكن  -

  افتحي عینیك على الحقیقة قبل أن تدافعي 
 .عنھ 

 

إلى الصحیفة التي سقطت على  نظرت یاسمین

في ذعر ؛ ینتابھا شعور مریع بأنھا لا  الأرض
        ترغب في النظر إلى ما في الصحیفة 

  .. أو معرفة الحقیقة التي تتحدث عنھا منیرة 

  
في  منذ صغرھا و ھي تعي أنھا لن ترَ 

الصحف سوى صورة أمھا مقرونة بفضیحة ما 
صحیفة على  ة ترغب في قراءة أی؛ لذا لا

  ..لاق طالإ
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١٠٤ 

 إیمان عبد الواحد

لكنھا ھذه المرة و ھي ترى صورة أمھا على  
شعرت بالفزع أكثر من كل المرات الغلاف 

  ثریا لم تكن الوحیدة الموجودةالسابقة لأن 
  ..  علیھ

  
انحنت یاسمین و التقطت الصحیفة بأصابع 

مرت عیونھا على .. ترتجف و فتحتھا 
     ھاالعناوین و الصور قبل أن تتساقط دموع

و ھي تھوي جالسة على الرمال و ھي تشعر 

بالأرض تمید من تحتھا ؛ كانت منیرة تدرك 
الذي غادر كم أن الصدمة قاسیة و كذلك حسین 

تستند إلیھا و تنھض السیارة و مد یده لھا كي 
  :و ھو یھتف 

 .دعینا نعیدك إلى البیت .. ھیا یا ابنتي  -

 

    سعادتھاو كل .. و زوجھا ھنا .. بیتھا ھنا 
لا یمكن أن یكون .. و أحلامھا و مستقبلھا ھنا 

لا یمكن أن یكون .. و سراب أكل ھذا وھم 

  .. لھا على ھذا النحو قلبھا قد خذ
  

تجاھلت الید الممدودة نحوھا و ھي تنظر إلى 
عادل الواقف یبلل قدمیھ بالماء و عنتر یلھو 

  :حولھ قبل أن تھمس 
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١٠٥ 

 إیمان عبد الواحد

 .مستحیل .. ا كل ھذا كذب یا داد.. مستحیل  -

 

ظلت ترتجف كریشة في مھب الریح و ھي 
تسیر نحو عادل بخطى مترنحة قبل أن یمد لھا 

  :یده كالعادة و ھو یبتسم ھاتفاً 
لا تتركیني .. وحشتیني .. تعالي یا حبیبتي  -

فأنا لا ؛ وحیداً بعد الآن و لا للحظة واحدة 
 .أطیق الحیاة بدونك 

  
  :أن تھمس  دامعة قبلظلت تنظر إلیھ بعیون 

 ..طلیقتك التي .. عادل  -

  
  :قاطعھا ھاتفاً في دھشة و ضیق 

لا تلوثي جنتنا بذكر .. ماذا عنھا ؟ .. ثریا ؟  -
اسمھا یا عمري و لا تفسدي بھجتنا بالتفكیر 

 ما الذي ذكرك بھا الآن ؟. .فیھا 

  
  :تساقطت الدموع على وجھھا و ھي تھمس 

..  لا ..لا .. ھي طلیقتك  ثریا كمال.. ثریا  -
 .مستحیل 
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١٠٦ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثامن

لا تدري یاسمین كیف انسحبت من أمامھ و اندفعت 
عائدة إلى منیرة لترتمي في حضنھا و ھي منھارة ؛ 

و انطلق حسین بھا   عندما ركبت السیارة بجوار منیرة

مسرعاً كانت الدموع تسدل وشاحاً سمیكاً على وجھھا 
كما كانت الصدمة تضرب ستاراً على عقلھا و توقفھ 

  .. عن التفكیر 

  

     مع ھذا ظلت ترى الكلب الذي اندفع یتابع السیارة

و ھو ینبح لعدة أمتار قبل أن یعود إلى صاحبھ الواقف 
ى و ھو یھتف باسمھا متخبطاً في ظلمة الحیرة و العم

  .. بعلو صوتھ في فزع و ما من مجیب 

  

ظلت تنظر إلى الصحیفة التي في یدھا في ذھول حتى 

توقفت السیارة في حدیقة الفیلا بالمعادي قبل أن 
و تسندھا إلى تساعدھا منیرة على مغادرة السیارة 

غرفتھا حیث ارتمت یاسمین في الفراش و دفنت 
و انفجرت تبكي و تنتحب في  وجھھا في الوسادة

  .. حرقة 
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١٠٧ 

 إیمان عبد الواحد

ظل عادل و عنتر یجوبان القریة المھجورة  لساعاتٍ 
محمد  بحثاً عنھا بلا جدوى قبل أن یأتِ  إلا منھما

ندفع نحوه فا؛ بالسیارة مسرعاً و یتوقف أمام الشالیھ 
  :عادل و ھو یھتف في ذعر 

.. خذني إلى فیلا المعادي یا عم محمد فوراً  -

؟ لا أفھم كیف تفعل ھذا بي .. ي یاسمین تركتن
و لا أصدق أنھا یمكن أن تھجرني ھكذا .. 

لما .. و لما ؟ .. ون كلمة واحدة دحتى ب

كنا في منتھى السعادة ؛ كیف .. تتركني ؟ 
خذني لھا یا عم محمد .. تفعل ھذا بي ؟ 

 .بسرعة .. أرجوك 

  

أخرج محمد نسخة من الصحیفة من داخل 
  :السیارة و ھو یھتف 

.. البنت معذورة یا دكتور ؛ كان الله في عونھا  -

لكنني عندما .. و یسامحني على ما فعلت 
رأیتھا و ظننت أنھا قد تكون ابنتھا لم أتخیل 

 من بینلما ھي بالذات .. تتزوجھا س كقط أن
 .حرام علیك .. كل نساء الدنیا ؟ 
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١٠٨ 

 إیمان عبد الواحد

عقلھ یدور في حلقة  كان عادل یشعر بأن
و ھو یھتف ؛ یفقد صوابھ أن و یكاد ؛ مفرغة 

  :في حدة 
ھل تعلم لما تركتني .. لا أفھم حرفاً مما تقول  -

 ما الذي یحدث بالضبط ؟.. یاسمین ؟ 

  

و ھو ؛ وضع محمد الجریدة في ید عادل 
  :یھتف في ضیق 

أنھا  من منشور ھنا یا دكتور و لابد شيءكل  -

 .ما ورطت نفسھا بھ بقد قرأت و عرفت 

  
أمسك عادل الصحیفة و مزقھا بحدة و الغضب 

؛ ھو أعمى و إذا كان كل الناس یعربد في قلبھ 

ما  ون أن یقرؤوا الصحیفة و یرونستطیعی
جعل حبیبتھ تھجره على ھذا النحو فھو الوحید 

  .. الذي سیظل عاجزاً عن رؤیة الحقیقة 
  

ما اخترق عالمھ فجأة و یحاول ھدمھ  شيء
مھما كان  رأساً على عقب و ھو لن یسمح بھذا

و زوجتھ و العالم  یاسمین حبیبتھ.. الثمن 

نظر إلیھ .. بأسره لا یستطیع انتزاعھا منھ 
  :محمد في إشفاق قبل أن یھمس 
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١٠٩ 

 إیمان عبد الواحد

صحفي ابن حرام تلصص علیك أنت و الست  -
صور .. بضعة صور  ایاسمین و التقط لكم

و نشر صور عن قضیة الست ثریا .. اضحة ف
كتب كلاماً كثیراً عن .. و فضیحة طلاقكما 

 ..استغفر الله العظیم .. ھانم یاسمین 

  

  : ثورةو ھو یھتف في ؛ احتقن وجھ عادل 
كلمة سوء واحدة بمن ینطق .. یاسمین زوجتي  -

 .في حقھا سأقطع لھ لسانھ 

  
  :ھتف محمد في حدة 

كیف .. الزواج من أساسھ باطل یا دكتور  -
 تتزوج الأم و ابنتھا في شھرٍ واحد ؟

  
ھز عادل رأسھ و ھو یحاول استیعاب ما یقولھ 

كأنھ یھذي قبل  محمد في صعوبة ؛ بدا الأمر و
  :و ھو یھمس أن یبتلع الصدمة 

.. مستحیل .. ثریا أم یاسمین .. أتقصد ثریا ؟  -
 .ھذا تخریف .. طبعاً مستحیل 

 

شعر بدوار یكتنف عقلھ و ھو یترنح قبل أن 
و یساعده على الجلوس  یمد محمد یده إلیھ
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١١٠ 

 إیمان عبد الواحد

ن ینطلق بھا متجھاً إلى داخل السیارة قبل أ
  .القاھرة 

  
.. انتابھ شعور بأن ھذا كلھ مجرد كابوس  

.. أبشع كابوس یمكن أن یراوده طوال حیاتھ 
حتماً سینتھي عندما یفتح .. لكنھ سینتھي 

عینیھ على ظلام حیاتھ التي لا ینیرھا سوى 
یجب أن یصل لھا بسرعة ؛ .. صوت یاسمین 

أكثر من أي  یجب أن تسمعھ ؛ ھي تعرفھ

قسم لھا على شخص في ھذا العالم و عندما ی
أو یخدعھا ستصدقھ ؛ یاسمین  أنھ لم یغرر بھا

و لن لأنھا ستسمعھ بقلبھا .. ماً تصدقھ ود
كلمة سوء تقال في حقھ مھما قال  ةتصدق أی

  .. لھا الناس 
  

تمزق عقلھ في عاصفة من الأفكار و صوتھا 
یخترق رأسھ و ھو یجمع كل الأجزاء جنباً 

رة الصو.. إلى جنب حتى تكتمل الصورة 
أول وھلة لو  ذالتي كان سیراھا ببساطة و من

  :لم یكن أعمى 

عمري سبعة .. عمري سبعة و عشرون سنة   -
 .و عشرون سنة 
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١١١ 

 إیمان عبد الواحد

انتفض عادل عندما تردد صوتھا في رأسھ 
شعر بالذعر من بشدة حتى أن محمد قد 

ط مكابح السیارة تصرفھ المفاجئ و ضغ
و ھتف .. و ھي تصدر صریراً عالیاً  فتوقفت

  :قلق في 
 ء أنت بخیر یا دكتور ؟ -

  
  :ھتف عادل في استنكار 

.. كل ھذا جنون .. أفقد عقلي أن أكاد .. لا  -

في سن ثریا كیف تنجب شابة في سن  امرأة
كیف تكون أمھا و ھي .. مستحیل .. ؟ یاسمین 

 .؟أكبر منھا بعشر سنوات فحسب و ربما أقل 

  

  :و ھتف في حدة ؛ قطب محمد جبینھ 
قل عشرون .. و ھل ھذا معقول یا دكتور ؟  -

فالست یاسمین لن تتجاوز ؛ عاماً على الأقل 
 .السابعة عشر بأي حال من الأحوال 

  
بدا و كأن محمد قد لطم عادل على وجھھ في 

  :فقد ظل یردد في ذھول ؛ قسوة 

لا .. یاسمین في السابعة عشر .. السابعة عشر  -
 .مستحیل .. 
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١١٢ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتف محمد في حیرة 
و ربما في السادسة عشر .. تقریباً یا دكتور  -

تشبھ الأطفال  أن تھا تجعلھا تكادفحسب فبراء
.. لكنھا جمیلة جداً .. رغم أنھا مكتملة الأنوثة 

لا أحد .. نسخة صغیرة و بریئة من ثریا ھانم 
.. یمكن أن یراھا دون أن یلتفت إلى قوة الشبھ 

 .سبحان الله 

  
و ھو یھتف ؛ وجھ عادل  لىسالت الدموع ع

  :في مرارة 
من یستطیع أن یراھا یا عم محمد و لیس  -

 .العمیان أمثالي 

  

عندما توقفت سیارة عادل أمام فیلا المعادي 
       كانت الساعة قد تجاوزت منتصف اللیل

؛ ظل و كانت أعصابھ على وشك الانھیار 
    بیوميیطرق باب الفیلا بقبضتیھ حتى فتح 

     ینظران إلیھ في ثورةو ھما و منیرة الباب 
  :و ھتفت منیرة  و غضب

كیف تجرؤ على دخول ھذا البیت مرة أخرى ؟  -

 .في حیاتي لم أرَ وقاحة لھذا الحد .. 

  
  :ھتف عادل 
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١١٣ 

 إیمان عبد الواحد

یجب أن .. أین یاسمین ؟ .. أین زوجتي ؟  -
 .أقابلھا حالاً 

  
  :في حدة  بیوميھتف 

و یاسمین لیست في .. لیست لك زوجات ھنا  -
سافرت منذ ساعة .. في مصر كلھا  الفیلا و لا

 .إلى سیادة السفیر و لن تعود مرة أخرى 

  
بھت وجھ عادل و ترنح و ھو یشعر بأنھ یكاد 

أن یفقد وعیھ ؛ لا یمكن أن یكون ھذا قد حدث 
فعلاً ؛ یاسمین لن تلجأ إلى والدھا بعد كل ما 

خاصةً و ھي في ھذه .. فعلھ معھا ھي و جدھا 
  :ھتف محمد .. الظروف 

وجودنا ھنا الآن لا معنى .. ھیا بنا یا دكتور  -
 .یكفیك فضائح عند ھذا الحد .. لھ 

  
  :ھتف عادل في حدة 

 .أنا واثق .. یاسمین ھنا .. لیس قبل أن أراھا  -

  
  :ثم صرخ بعلو صوتھ 

امنحیني فرصة واحدة .. یاسمین .. یاسمین  -
 یجب أن تسمعیني .. فحسب 
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١١٤ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتفت منیرة في ثورة 
ماذا ترید من المسكینة التي !! .. تك یا لوقاح -

؟ سلبتھا شرفھا و جعلت سیرتھا على كل لسان 
كیف كانت ستعیش ھنا .. یاسمین لم تعد ھنا .. 

 .؟بعد ما حدث 

  

إلى خارج الفیلا احتضنھ  بیوميبینما دفعھ 
  :محمد و أعاده إلى السیارة و ھو یھتف 

یا دكتور و دعني أعیدك إلى شقتك بدلاً  اھدأ -

    اذا ستفعلمن أن یطلبوا لنا الشرطة ؛ م
و ھذا في حد ذاتھ البنت قاصر .. حینئذ ؟ 
 .مصیبة 

 

دخل عادل إلى شقتھ و جلس على أقرب مقعد 
و ھو یخفي وجھھ بین كفیھ و جسده ؛ إلیھ 

   قبل أن یرفع رأسھ فجأة؛ ینتفض في انفعال 
  :و ھو یھتف 

جواز سفري .. ادخل إلى المكتب یا عم محمد  -

یجب أن أسافر .. في أول درج على الیمین 
 .لندن حالاً 

  
  :ھتف محمد في حیرة 
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١١٥ 

 إیمان عبد الواحد

أنت محامي یا ابني و أدرى .. ھل ستھرب ؟  -
مني بحكم القانون في مواقعة قاصر و لو 

.. لكن الھروب لیس ھو الحل ؛ برضاھا 
نیتھ في خسر سمعتك و مستقبلك و كل ما بتس

    لو كنت مكانك لدافعت عن نفسي.. حیاتك 
 .و واجھت الجمیع 

  
  :ھتف عادل في مرارة 

أدافع عن نفسي و عن زوجتي كیف و أنا لا  -

سأواجھ یاسمین و أنا كیف .. ؟ زلت أعمى 
كیف سأقف لصحیفة تشھر .. حتى لا أراھا ؟ 

بي و بزوجتي و أنا عاجز عن قراءة ما تكتبھ 
ظللت أعمى ستموت یاسمین لو .. ؟ عنا 

یجب أن .. مقھورة و أنا عاجز عن حمایتھا 
أعود عادل سلیمان حتى أعرف كیف أضع كل 

 .شخص عند حده 

  

حصل عادل على تذكرة و تأشیرة دخول 
و ما إن وصل إلى   ؛ بأقصى سرعة ممكنة 

مطار ھیثرو حتى وجد أحمد في انتظاره ؛ لم 

یكن یحمل سوى حقیبة صغیرة من نوع 
  :الھاندباج حملھا عنھ أحمد و ھو یھتف 
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١١٦ 

 إیمان عبد الواحد

غرفة حجزت لك .. حمداً � على سلامتك  -
المستشفى كما طلبت في اتصالك لكنني لا ب

أفھم لما أنت ملھوف على دخول المستشفى 
    تقاعست من قبلقد مع أنك ؛ بھذه السرعة 

إلى ھنا بالقاھرة و بدلاً من أن تغادر المستشفى 
ألا .. ماذا بك یا عادل ؟ .. ذھبت إلى الشالیھ 

 زلت مشوشاً منذ الحادث ؟

  
  :ھتف عادل في لھفة 

الآن .. أرید الخضوع للجراحة بأقصى سرعة  -
یاسمین تحتاج إلى وجودي و یجب .. إن أمكن 

و لن أجدھا و أنا حتى لا  .. أن أبحث عنھا 
أرید أن أستعید بصري یا أحمد مھما .. أراھا 

 .. المخاطرة حجم  نكان الثمن و مھما كا
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  الفصل التاسع
  

سمین في فراشھا و ھي تضم ركبتیھا إلى اجلست ی
و جسدھا یرتجف و الدموع  یھادصدرھا بكلتا ی

لا تستطیع أن تنھمر على وجھھا في غزارة ؛ 
امھا كانت تصدق أن الجنة التي فتحت أبوابھا أم

و لا تعرف ي الجحیم ؛ تنتظر ببساطة لتلقیھا إل
كیف یمكن أن یتحول الحلم إلى كابوس و ینھار 

  .. رأساً على عقب عالمھا بھذه القسوة 

  
صدق عادل عندما قال أنھا مجنونة ؛ فجنونھا ھذا 
ھو ما ورطھما فیما ھما فیھ الآن ؛ فھل یستطیع أن 
  یغفر لھا جنونھا و أبواب الجحیم التي فتحتھا 

  .. علیھ ؟ 
  

ب الغرفة و ھي تنظر لھا في وقفت منیرة عند با

إشفاق ؛ مرت ثلاثة أیام منذ دخلت إلى غرفتھا بعد 
عودتھا من الساحل دون أن تكف عن البكاء ؛ 

     ؛البكاء ھو الشيء الوحید الذي تملك أن تفعلھ 
و ھي ترى حیاتھا تنھار دون أن تملك حیلة في دفع 

  .. ھذا المصیر 
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 إیمان عبد الواحد

     إلى الغرفةتنھدت منیرة في أسى قبل أن تدخل 
  :و ھي تھمس 

 .. إلى متى یا ابنتي ستظلین على ھذا الحال ؟  -

  
      ظلت یاسمین صامتة و بدا كأنھا لم ترھا

و نزلت ؛ فغادرت منیرة الغرفة أو تسمعھا ؛ 

  : بیوميإلى المطبخ حیث ھتف 
 ھل أكلت ؟ -

  

ترقرقت الدموع في عیون منیرة و ھي تھز 
  :قبل أن تھتف ؛ رأسھا نفیاً 

البنت .. لم تأكل و لم تنم و لا حتى تتكلم معي  -
.. مذبوحة و لا أعرف ماذا أفعل لأخفف عنھا 

 .لو ظلت على ھذا الحال قد تموت 

  
  :في تردد  بیوميھتف 

علینا أن نتصل بسیادة السفیر ؛ ربما ھو  -

 .یعرف ماذا یفعل في ھذه المصیبة 

  
  :ھتفت منیرة في حدة 

یكفي المسكینة ما ھي .. إیاك أن تفعل .. لا  -
 .. فیھ 
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 إیمان عبد الواحد

  :في ضیق  شفتیھ ھاتفاً  بیوميمط 
الفضائح رائحتھا تفوح .. سیعرف سیعرف  -

بسرعة و ربما كان من الأفضل لو علم بھذا 
 ..منا حتى 

  
 :قاطعتھ منیرة ھاتفة 

أتظن أنھ سیأخذھا في حضنھ و یخفف عنھا  -
سیفعلھ لكنت أول لیت ھذا ما .. مصیبتھا ؟ 

شخص یتصل بھ ؛ لكنھ سیلوم المسكینة على 

البنت منھارة و لن تتحمل .. ذنب لھا فیھ  ما لا
 .بطشھ بھا الآن 

 

لم تكن منیرة ترغب في أن تتعرض یاسمین 
لكنھا لم تستطع أن تقف ؛ للمزید من الضغوط 

و أصرت   في وجھ ثریا عندما أتت إلى الفیلا

دخلت منیرة إلى الغرفة على مقابلة یاسمین ؛ 
 ؛ حیث كانت یاسمین لا تزال تبكي في صمت 

  :و ھمست 

ول أنھ لو لم تنزلي لمقابلتھا تق.. ثریا ھانم ھنا  -
 .عد ھي إلى ھنا و لا ترید أن تنصرف ستص

  
أن المرأة التي  في ارتجفت یاسمین و ھي تفكر

      أتت بھا إلى الحیاة ثم ألقتھا خلف ظھرھا
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اً قد تذكرتھا أخیراً ؛ ھي لم ترھا و نسیتھا تمام
          ؛مرة واحدة من قبل لرأي العین و لا 

ربما .. و بالتأكید لا ترغب في رؤیتھا الآن 
لأنھا عندما تنظر إلیھا لن تشعر بأنھا تنظر 
إلى أمھا بل إلى المرأة التي سبقتھا إلى حیاة 

و بسببھا خسرتھ إلى  الرجل الوحید الذي أحبتھ

  .. الأبد 
  

وقفت ثریا عند باب الغرفة و ھي تنظر إلى 

  :یاسمین في حسرة قبل أن تھتف 
أعرف أنكِ لا ترغبین في رؤیتي یا یاسمین  -

و أولى الناس بالوقوف   لكنني لا زلت أمك
 .بجوارك و أنتِ في ھذه الظروف 

  
بینما ؛ نظرت منیرة إلى ثریا في استنكار 

  :یاسمین ھمست 
بعد سبعة عشر عاماً تذكرتِ أن لكِ .. الآن ؟  -

كیف .. ابنة و ترغبین في الوقوف معھا ؟ 
ھل ستأخذیني في حضنك الذي لم .. ستفعلین ؟ 

یضمني و لا لمرة واحدة في حیاتي لأنسى أنك 

حرمتیھ .. قد انتزعتیني من حضن زوجي ؟ 
فھل و ھدمتِ حیاتي ؛   عليّ و حرمتیني منھ

ھل یمكنك أن .. یمكنك أن تعیدیھ لي ؟ 
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في الكون  شيءلا .. لا .. تعوضیني عنھ ؟ 
وجودك في .. بأسره یستطیع أن یعوضني عنھ 

 .. حیاتي لن یغنیني عنھ 

  
 :قبل أن تھمس ؛ زفرت ثریا في حرارة 

 ..و عادل لم یاسمین أرجوكِ اسمعیني ؛ أنا  -

  
و ھي تھتف في ؛ ھبت یاسمین من الفراش 

  :ثورة 

وصمة .. أنتِ لعنة حیاتي .. أنت لستِ أمي  -
عار ظلت تطاردني مھما حاولت الھرب منھا 

و غرامیاتك و فضائحك لوثت  مغامراتك.. 
اسمي و سمعتي و جعلتني أختبئ من كل 

أن تصبح ابنة  نالناس الذین كانوا ینتظرو
.. الفاسقة فاسقة مثلھا و ھذا ما فعلتیھ بي 

ب منك حتى وجدتك ل حیاتي أھراظللت طو
و كل ما كنت أكافح لأحافظ علیھ  ..أمامي 

أكرھك من كل .. أنا أكرھك .. خسرتھ بسببك 
  .منك � .. منك � .. قلبي 

  

غادرت ثریا الفیلا دون أن تنطق بما أتت 
و تركت یاسمین منھارة بین ؛ لتخبرھا بھ 

منیرة التي ما إن فقدت یاسمین وعیھا  ذراعيّ 
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     ؛حتى طلبت لھا الطبیب و ظلت بجوارھا 
  .و ھي تتأملھا في حنان و إشفاق 

  
كانت یاسمین تھذي باسم عادل و ھي تتوسل 
إلیھ أن یسامحھا ؛ عندما اقتحم والدھا الغرفة 

فھبت منیرة ؛ و الغضب یعربد في وجھھ 

  :واقفة في ذعر و ھي تھتف 
 كیف عرفت ؟.. سیادة السفیر ؟  -

  

و ھو یندفع نحو ابنتھ و یھزھا  تجاھلھا جلال
    فأسرعت منیرة تحول بینھ و بینھا؛ بعنف 

  :و ھي تھتف 
البنت منھارة و الطبیب حقنھا .. لن تشعر بك  -

بالكثیر من المھدئات و لن تستعید وعیھا بھذه 
.. ؟ ألا ترى الكانولا التي في یدھا .. السرعة 

ثم .. یاسمین تحتضر و لن تحتمل بطشك بھا 
ھي لم تقل لك أن .. إن ما حدث لا ید لھا فیھ 

و لم  ؛ تتزوج امرأة وضیعة مثل ثریا ھانم 
تجدك بجوارھا و ھي تتزوج لتفعل مثل أي 
أب و تسأل عن الشخص الذي ستضع 

قبل أن .. المسكینة عمرھا كلھ أمانة لدیھ 
ب السافلة التي و حاس؛ تحاسبھا حاسب نفسك 



 روایـــــــــــــــــــــــــــــة        لا تتركني وحیدة      

١٢٣ 

 إیمان عبد الواحد

و الحیوان الذي استغل براءتھا  ؛فعلت ھذا بھا 
 .و خدعھا 

  
  :لال في حدة ھتف ج

تجاوزتِ كل حدودك یا منیرة ؛ كیف تجرئین  -
 على الحدیث معي بھذه الوقاحة ؟

  
  :ھتفت منیرة في حدة 

نعم .. بنتي امن أجل  شيءأجرؤ على أي  -

أنا الأم التي ربتھا بینما أنت و أمھا .. بنتي ا
غسلتما یدكما منھا و كأنھا سقطت منكما سھواً 

 .ذیھا ؤأن تبو لن أسمح لك ؛ في الطریق 

 

غادر جلال الغرفة و ھو یشتعل غضباً و ظل 
غضبھ یزداد اشتعالاً حتى استعادت یاسمین 

جذبھا من الفراش وعیھا في الصباح التالي ؛ 
  :على الوقوف عنوة و ھو یھتف و أجبرھا 

أھون عليّ أن أدفنك .. فاض الكیل یا بنت ثریا  -

        حیة بعد الفضیحة التي لوثتِ بھا اسمي
و سمعتي و ستؤثر على مركزي و مستقبلي 

.. سأعطیكِ آخر فرصة .. لكنني لن أفعل 
.. معي  و ستسافرین ستتركین مصر نھائیاً 
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فك الودیعة ستذھبین معي إلى المصرف الآن لن
 ..و نحولھا إلى حسابي و 

  
  :انتزعت یاسمین نفسھا من یده و ھي تھمس 

أنا أكرھك . .لن أذھب معك إلى أي مكان .. لا  -
        اخرجوا من حیاتي.. أكرھكم جمیعاً .. 

 .و أتركوني في حالي 

  
ارتمت في حضن منیرة و ھي تبكي في انھیار 

  :بینما ھتف جلال في ثورة ؛ 
تقولي ھذا الكلام لي ھل بلغت بكِ الوقاحة أن  -

ما الذي ستبقین في .. بعد كل ما فعلتیھ ؟ 
 عشیقك ؟.. مصر لأجلھ ؟ 

  
لكلمة لھا انتفضت یاسمین و ھي تشعر بأن ا

لا أحد یستطیع أن وقع مؤلم ذبحھا بلا رحمة ؛ 
یفھم ما بینھا و بین عادل خاصةً رجل في 

  :و ھمست قسوة أبیھا ؛ 
 .اسكت .. حرام علیك  ..اسكت  -

  

  :ھتف جلال في ثورة 
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ھل  ؛و إذا سكت عن فضیحتك و عارك  -
ن الأم و ابنتھا عشیقتا.. سیسكت عنا الناس ؟

 .مقرف  شيء.. لرجل واحد 

  
  :ھتفت منیرة في لوعة 

 كفى یا سیادة السفیر ؛ ألا ترى حالتھا ؟ -

  
  :بینما ھمست یاسمین 

  .عادل زوجي .. عادل لم یكن عشیقي  -

  
  :ھتف جلال في قسوة 

و عقد زواجك شبھ العرفي لا ؛ زواج باطل  -
أن الجنین الذي في أحشاءك نبت من  من یمنع

أن یكون حفیدي ابن بو لن أسمح أبداً . .سفاح 
 .حرام 

  
قبل ؛ حدقت یاسمین في وجھ أبیھا في ذھول 

  :و تھمس   أن تنظر إلى منیرة
 .. ھل أنا حامل یا دادا ؟  -

  

   منیرة التي بكت في لوعةن تھاوت في حض
اً ؛ وضعت یاسمین مئ برأسھا إیجابو ھي تو

أن عادل لم  في و ھي تفكر یدھا على بطنھا
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لأنھ زرع .. یعد مجرد حلم تحول إلى كابوس 
      فھا نبتة منھ ؛ ستأخذھا في حضنھافي جو

أو على الأقل  ھو تعوضھا عن خسارت
  ھتف في جلاللكن .. ستواسیھا في غیابھ 

  :حدة 
على .. ستسافرین معي برغبتك أو رغماً عنك  -

زواجي من .. الأقل ھناك سیمكن إجھاضك 
ھي ثریا ھو غلطة عمري لكن الغلطة الأكبر 
أن بأنني أنجبت منھا فاسقة مثلك  و لن أسمح 

 .ھذا الجنین یجب أن یموت .. تتكرر 

 

إذا كان القدر قد انتزع منھا عادل و ھي .. لا 
عاجزة عن الدفاع عن حبھا ؛ و حقھا في ھذا 

فھي لن تسمح لأحد بأن ینتزع منھا ؛ الحب 
لأنھ كل ما تبقى لھا منھ و ھي ؛ ابن عادل 

لیست مستعدة لخسارتھ مھما كان الثمن حتى 
لذا ھتفت  .. لو كان ھذا الثمن ھو حیاتھا نفسھا

  :لابة فجأة في ص

لن أذھب معك لأي .. ھل تفھم ؟ .. مستحیل  -
 .أن تنتزع ابني مني بمكان و لن أسمح لك 

  
ذبھا جلال من ذراعھا بقسوة و دفعھا أمامھ ج

  :و ھو یھتف ؛ لتغادر الغرفة 
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ستفعلین كل ما آمرك بھ ؛ ستذھبین إلى  -
المصرف و تردین لي مالي و ستسافرین معي 

     .. لت من قبل لن أتركك وحدك ھنا كما فع.. 
على الأقل حتى لا .. الجنین و ستجھضین 

          یأتي المسكین للحیاة لیتحمل فضیحتك
 .و عارك 

  
  :صرخت یاسمین في لوعة 

لا شأن .. قلت لك لن أذھب معك لأي مكان  -

سافر كما كنت و اتركني لفضیحتي .. لك بي 
 .و عاري 

 

صرخت منیرة في فزع عندما انھال جلال 
ة عن أن تمنعھ ابنتھ ضرباً و ھي عاجزعلى 

و غادر الغرفة ضمت  عنھا و عندما توقف

یاسمین التي كادت أن تفقد الوعي في حضنھا 
  :و ھي تبكي في لوعة بینما ھمست یاسمین 

قولي .. كلمیھ أرجوكِ .. عادل .. عادل یا دادا  -

قولي لھ .. أن أؤذیھ  لھ أنني أحببتھ ولم أقصد
.. و أتمنى أن أراه قبل أن أموت  أنني أحتضر

؛ إن لم یكن من حقي أنا و ابني أن نعیش معھ 
 .فعلى الأقل من حقنا أن نموت في حضنھ 
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  الفصل العاشر

  :دخل أحمد إلى غرفة عادل بالمستشفى و ھو یھتف 

جورج سینزع / د .. أبشر یا أخي العزیز  -

و ھو ؛ الضمادات عن عینیك صباح الغد 
 .حالتك قد تماثلت للشفاء متفائل جداً بأن 

  
و ھو یھتف ؛ اعتدل عادل جالساً في فراشھ 

  :في لھفة 
إذاً احجز لي في أول رحلة ستعود إلى القاھرة  -

 .من بعد صباح الغد 

  
  :ھتف أحمد في استنكار 

لندن بعد ؛ على  أنت لم ترَ .. بھذه السرعة ؟  -
 ..الأقل اقضي بضعة أسابیع معي حتى 

  
  :في حزم قاطعھ عادل ھاتفاً 

لا وقت أمامي ؛ یجب أن أعود إلى .. مستحیل  -
القاھرة بسرعة من أجل یاسمین ؛ یكفي أنني 

 .تركتھا تواجھ كل ھذا وحدھا حتى الآن 

  
  :ھتف أحمد في ضیق 
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١٢٩ 

 إیمان عبد الواحد

   انسى یاسمین و ثریا و كل ھذا الھم یا عادل -
یكفي ما خسرتھ بسببھما .. و التفت لنفسك 

   وضیعة كأمھایاسمین ھذه فتاة .. حتى الآن 
لو قرأت ما كتب . .و لا تستحق أن تفكر فیھا 

 ..عنھا 

  

  :قاطعھ عادل ھاتفاً 
لم تكن تعلم عن  یاسمین.. كلھ كذب .. كذب  -

و لقاؤنا كان قدراً لیس لأحدنا  زواجي من ثریا

.. حمد أنت لا تعرفھا مثلي یا أ.. ید فیھ 
عرف كیف تواجھ یاسمین بریئة و ھشة و لا أ

ندمت على حبھا صدمتھا بي ؛ لن ألومھا إذا 
كانت في غنى عن كل ھذا .. لي أو كرھتني 

العذاب و لن أتركھا تواجھ كل ھذا وحدھا أكثر 
 .سأعود إلیھا بأقصى سرعة .. من ھذا 

  
علیھ  اقد كذب و منیرة بیوميكان واثقاً من أن 

و أنھا لا تزال موجودة في مصر و إن لم تكن 
    في الفیلا فھي حتماً في مكان تعرفھ منیرة 
و یجب أن تخبره بھ ؛ ھو واثق من أنھا لن 

لأمھا خاصةً و ھي في ھذه لا تلجأ لأبیھا و 
  . .الظروف 
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١٣٠ 

 إیمان عبد الواحد

و في الطریق الطویل من لندن إلى القاھرة 
ھو جلس عادل یقرأ ما جاء في الصحیفة و 

قبل أن یغادر المطار في ؛ یغلي في غضب 
  :و ھو یھتف  سیارتھ التي یقودھا محمد

.. خذني إلى فیلا المعادي فوراً یا عم محمد  -
 .یجب أن أواجھ یاسمین قبل فوات الأوان 

  
  لم یكن یعلم أن یاسمین قد ارتمت في فراشھا
و الدم الذي یسیل من جسدھا یحملھا بخطى 

      حثیثة إلى عالم آخر قد یكون أكثر رحمة
و عدلاً معھا بعد كل ما مرت بھ ؛ تركتھا 
منیرة و اندفعت تنزل إلى الردھة و ھي تھتف 

  :في فزع 

یاسمین .. اطلب الاسعاف یا سیادة السفیر  -
 .. تنزف بشدة 

  
سیجاراً ظل جالساً على الأریكة و ھو یدخن 

  :فصرخت في ثورة ؛ في برود 
 .البنت ستموت ..  ؟لا تسمعني أ -

  

  :قبل أن یھتف في برود ؛ نفث دخان سیجارتھ 
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١٣١ 

 إیمان عبد الواحد

لو كانت لدیھا .. خیر لھا أن تفعل .. فلتمت  -
الفضیحة التي  دذرة دم واحدة لقتلت نفسھا بع

 .سرت على كل لسان 

 

فأسرع ؛ طرق عادل جرس الفیلا في إصرار 
و ما إن فعل حتى ھتف  یفتح الباب بیومي

  :عادل في حسم 
قابلت حسین في .. لا تنكر أن یاسمین موجودة  -

أن سیادة السفیر على الجنینة و ھو أكد لي 
 .أرید أن أقابلھ .. أیضاً موجود 

  

   ھب جلال واقفاً و اندفع نحوعادل و ھو
  :یھتف 

 .....سأ...؟كیف تجرؤ .. أھو أنت ؟  -

  

  :لوعة صرخت منیرة في 
إنھا تنزف في .. انقذ یاسمین قبل أن تموت  -

 .غرفتھا و ھذا الظالم لا یرید أن یسعفھا 

 

ن دخول الفیلا حاول جلال أن یمنع عادل م

و دفعھ بعیداً قبل أن یقفز   لكن عادل لكمھ بقوة
الدرج مندفعاً نحو غرفة یاسمین قبل أن یقتحم 

  .. الغرفة 
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١٣٢ 

 إیمان عبد الواحد

    فاقدةً للوعيبكى قلبھ في لوعة عندما وجدھا 
و ھي للموت أقرب منھا إلى الحیاة قبل أن 

لى المستشفى و منیرة یحملھا و یسرع بھا إ
  .. معھ 

  
طویل ظل كلاھما واقفاً أمام غرفة  لوقتٍ 

قبل أن العملیات و منیرة تحكي لھ كل ما حدث 
  :یخرج الطبیب الذي ھتف 

.. للأسف نزفت كثیراً و حالتھا لا تزال حرجة  -

 .ا ادعو لھ

 

وقف عادل بجوار فراشھا و ھو یتأملھا في 
یستطیع لوعة و الدموع تسیل على أھدابھ ؛ 

  یرة و جمیلة          غكم ھي ص الآن أن یرَ 
و مجروحة ؛ سنوات عمرھا السبعة عشر 

كانت تحفر على وجھھا خطوطاً عمیقة من 
و رغم أنھا كانت شاحبة .. ن و الوحدة زالح

       في وجھھا براءةكالموتى لكنھ كان یرى 

كانت ھذه ھي و جمال لا یمكن إنكارھما ؛ 
       جنیة البحر التي اقتحمت حیاتھ ذات لیلة

  ..و جعلت شمس عمره تشرق من جدید 
  

 .. عادل .. عادل .. سامحني .. عادل  -
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١٣٣ 

 إیمان عبد الواحد

ظلت تھذي باسمھ حتى بدأت تستعید وعیھا في 
؛ فتحت عیونھا و رأتھ جالساً على طرف بطء 

  فراشھا و ھو ینظر لھا بعیون تملأھا الدموع
لا تصدق أنھا و تفیض بالحب و الحنان ؛ 

الحیاة لكنھا تعرف جیداً أن قید لازالت على 
فقد ؛ ھذه الحیاة لم یعد لھا قیمة و لا معنى 

م یعد لخسرت جنینھا كما خسرت حبیبھا و 
أتى صوتھا . .لدیھا ما تعیش علیھ أو لأجلھ 

  :مس ضعیفاً و ھي تھ

 .لیتك تركتني أموت  -

  
 :ھتف عادل في حرارة 

كیف أفعل و حیاتك عندي أغلى من الدنیا و ما  -

 فیھا ؟

  
أجھشت بالبكاء و مدت یدیھا تتشبث بكتفیھ 

     و ضمھا بشوقٍ و لھفة فجذبھا إلى صدره

  :و ھو یھتف 
إیاكِ أن تھربي مني مرة أخرى ؛ ھل فھمتِ ؟  -

 .الحیاة كالجحیم بدونك .. 

 

تعرف أنھ محق فكل لحظة قد عاشتھا منذ 

تركتھ مھجوراً على الشاطئ كانت جحیماً لا 
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١٣٤ 

 إیمان عبد الواحد

یطاق ؛ لكن ماذا بیدھا أن تفعل إذا كان الجحیم 
لذا .. ؟ ھو القدر الذي لا یمكنھا الفرار منھ 

  :سحبت نفسھا من بین یدیھ ببطء و ھي تھمس 
 .لكنھ قدرنا و سنحاول أن نصبر علیھ  -

  
حاولت أن تكتم صوت نحیبھا حتى لا یصل 

إلى أذنیھ ؛ حاولت أن تتظاھر بالتماسك لكن 
  .. قلبھا المحطم لم یعطھا الفرصة لھذا 

  

        الرجل الوحید الذي ملك قلبھا و جسدھا
و كانت تتمنى أن تعیش عمرھا كلھ بین 
أحضانھ على بعد خطوة واحدة منھا و ھي 

  .. بینھما  تشعر بأن العالم بأسره یحول

  
قربھ منھا الآن یمزق قلبھا بأكثر مما كان یفعل 

كانت تتعذب و كان عادل یرى .. بعده عنھا 
.. عذابھا في عینیھا و یشفق علیھا مما تعانیھ 

  :تنھد في حرارة قبل أن یھمس 
أحببتھا في أنتِ المرأة الوحیدة التي .. یاسمین  -

سأحس حیاتي و لو لم أكن أرى دموعك كنت 

 .بھا 

  
  :شھقت و ھي تھمس في لوعة 
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 إیمان عبد الواحد

 ھل تراني ؟  -

  

  :ابتسم عادل و ھو یھتف 
لجراحة التي سافرت و خضعت ل.. أخیراً  -

لم تكن نسب النجاح جیدة .. أخبرتك عنھا 
 .لكنني كنت محظوظاً 

  
  :تدفقت دموعھا و ھي تھتف 

رى فیما كذبت و ھل ت.. ھل أنت حقاً تراني ؟  -

ھذا شرتي زرقاء لكان لو كانت ب.. علیك ؟ 
. .ي وجھي أھون من أن تراھا كلما نظرت إل

كذبتي الصغیرة ھي  ..لكنني لم أقصد خداعك 
لكنني لست تلك ؛ التي أوصلتني إلى ھنا الآن 

 .أقسم لك  .. الفاسقة التي یتحدثون عنھا 

  
نفعال فأسرع عادل كانت تنتفض من فرط الا

  :و ھو یھتف   یضمھا إلى صدره

لستِ في حاجة .. كفى یا یاسمین ؛ أرجوكِ  -
للدفاع عن نفسك أمامي فأنا لا ألومك على أي 

و لا أرى الفتاة التي یتحدث عنھا ..  شيء

 .أراھا بقلبي .. الناس بل أرى حبیبتي 

  
  :مسح الدموع عن وجھھا و ھو یردف 
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١٣٦ 

 إیمان عبد الواحد

أنتِ أجمل ما في حیاتي یا یاسمین و للأسف  -
كان .. في حیاتك أنا أكبر حماقة ارتكبتیھا 

علیك التفكیر ألف مرة قبل ارتباطك بي ففرق 
    أنا في مثل سن والدك.. السن بیننا مخیف 

 .یا یاسمین 

  

  :نكست رأسھا و ھي تھمس 
 .كنت أحبك و بدا ھذا كافیاً بالنسبة لي  -

  

   نھا برقة لیرفع رأسھاابتسم عادل و لمس ذق
  :ي عینیھا ھاتفاً و ھو ینظر إل

ألم یعد ھذا .. ما معني كنتِ ھذه ؟  ..كنتِ ؟  -
 الحب موجوداً بعد ؟

  
و ھي تھتف في ؛ أجھشت بالبكاء مرة أخرى 

  :لوعة 
تعرف أنني لم و لن  تأن.. ارحمني یا عادل  -

.. أحب سواك ؛ لكن ھذا الحب لم یعد من حقي 
ي لك خطیئة لن یغفرھا الله لي لأنني لن حب

أن أندم لا أستطیع .. أستطیع أن أندم علیھا 

   لاالوحید الذي أسعدني طو شيءعلى ال
 .حیاتي 
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 إیمان عبد الواحد

  قبل أن یھتف في؛ زفر عادل في حرارة 
  :ضیق 

ظننت أنكِ تثقین بي أكثر من ھذا !! .. یا الله  -
ظننت أنكِ صدقتیني عندما قلت .. یا یاسمین 

 یاسمین.. لكِ أنني لم ألمس ثریا في حیاتي قط 
؛ ثریا مجرد نزوة أنتِ أول امرأة في حیاتي  ..

كنت مفتوناً .. أو حماقة دفعت ثمنھا غالیاً جداً 
الذي لا یستطیع أن  بھا و كانت سعیدة بالمغفل

عندما عقدنا قراننا كنا قد اتفقنا  ..حقیقتھا  یرَ 

أن نؤجل الزفاف حتى تنتھي من تسجیل على 
لندن لقضاء إلى أغنیات فیلمھا الجدید و نسافر 

إلى شقتھا و عدت إلى  تبَ فذھَ ؛ شھر العسل 
كنت ولھاناً حتى أنني ذھبت لكنني .. بیتي 

أن أحاول في فكرت  ..إلیھا في نفس اللیلة 
.. إقناعھا بنقض اتفاقنا لأنني كنت أتوق إلیھا 

و عندما حاولت خادمتھا إیھامي بأنھا لیست 
موجودة سمعت صوت ضحكتھا یرن في 

و عندما رأیتھا في حضن .. غرفة النوم 
علیھا و كدت  ھجمت.. عشیقھا طار صوابي 

لا أنھ ضربني على رأسي أن أخنقھا بیديّ لو

طلقتھا دون .. بتحفة معدنیة و فقدت بصري 
أنني لم على أقسم لكِ یا یاسمین .. أن ألمسھا 
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 إیمان عبد الواحد

أنا حتى لم .. لا قبل العقد و لا بعده ؛ ألمسھا 
 .أقبلھا و لا لمرة واحدة في حیاتي 

 

لراحة رغم أنھا تعرف أن كل انتابھا شعور با

  :الطرق بینھما مقطوعة ؛ و ھمست في لوعة 
طالما كنت .. أصدقك ... أصدقك یا عادل  -

أنت طلیق .. لكن ماذا یغیر ھذا ؟ .. أصدقك 
أمي و ھذا یحرمك عليّ و أنا لا أتخیل أن 

لیتك تركتني أموت .. أعیش حیاتي بدونك 
 .لكان ھذا أھون 

  

    أحاط وجھھا بكفیھ تنھد عادل في حرارة و
  :و ھو یھتف 

أنا طلیق أمك الذي لم یدخل بھا قط و ھذا لا  -
 .یحرمك عليّ 

  
نظرت إلیھ في قلیلٍ من الشك و في كثیرٍ من 

  :الحیرة ؛ قبل أن تھمس 

 ھل أنت واثق ؟.. حقاً ؟  -

  
  :ابتسم عادل و ضمھا إلى صدره و ھو یھتف 

   ؛ھل نسیتِ أنني محامي .. طبعاً یا حبیبتي  -

عندما .. عموماً .. و الشریعة أساس دراستي ؟ 
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١٣٩ 

 إیمان عبد الواحد

تسفى سآخذك سیسمح الطبیب بخروجك من الم
 .لدار الفتوى لتسمعي ھذا بنفسك 

  
و ھي ؛ انھمرت دموع الارتیاح على وجھھا 
  :تغمر وجھھا في دفء صدره و تھمس 

زواجنا ..  ؟ أتعني انك لازلت زوجي یا عادل -

 .لیس باطلاً كما یقول أبي 

  
  :أمطر وجھھا بالقبلات قبل أن یھتف 

  زواجنا تم بإیجاب.. و ما یبطلھ یا حبیبتي ؟  -
و شھود و مھر و مؤخر  و قبول و و وليّ 

صداق و تم توثیقھ على ید مأذون شرعي و لا 
صحیح .. یوجد مانع شرعي یطعن في صحتھ 

أننا لن نحصل على وثیقة زواج مشھرة من 
لكن ھذا  المحكمة قبل بلوغك الثامنة عشر

إجراء معھود و یتم في عشرات الزیجات كل 
 .و الصعید  یوم خاصةً في الریف 

  
 :ھتفت یاسمین في لھفة 

قل أنك لن تتركني .. و أنت لن تتركني وحیدة  -

 .أبداً یا عادل 
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 إیمان عبد الواحد

  :ھتف في صدق 
أفضل أن أموت على أن أعیش للحظة واحدة  -

      و أغلى ما في حیاتي أنت أعز.. بدونك 
 .بل أنتِ حیاتي كلھا .. یا یاسمین 

  
 :اندست في دفء صدره و ھي تھمس 

    حتى.. و لا أحد سیستطیع أن یفرق بیننا  -
 أبي ؟

  

زفر عادل في حرارة ؛ و ھو یحیطھا بذراعیھ 
 :ھاتفاً 

أنا .. یاسمین والدك موقوف رھن التحقیق یا  -
و قتلھ لابننا ؛ و سأرسل  أبلغت عما فعلھ بك

التحقیقات إلى وزارة الخارجیة لیعیدوا صورة 
لكنني سأتنازل عن المحضر .. النظر بشأنھ 

 .إذا كانت ھذه رغبتك 

  

 :ھمست في لوعة 

أن یعود إلى حیاتھ و یتركني ھو كل ما أریده  -
أنا .. اه أبداً بعد الآن في حالي ؛ لا أرید أن أر

 .الكلام البشع الذي قالھ عن ابني  لن أنسَ 
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 إیمان عبد الواحد

بیده على شعرھا ؛ و ھتف في مسح عادل 
 :حرارة 

أن أنتقم لكِ من كل من أساءوا إلیكِ  على أقسم -
تلك الصحیفة سأغلقھا و ذلك .. یا حبیبتي 

حتى .. الصحفي الأفاق سألاحقھ حتى أسجنھ 
 .لو قضیت حیاتي كلھا في السعي وراء ھذا 

  
و ھي تھتف ؛ انتزعت نفسھا من بین ذراعیھ 

 :في لھفة 

فلا زالت .. دعنا نعود إلى جنتنا .. عادل  -
 .السعادة تنتظرنا ھناك 

  
 :سعت ابتسامتھ و ھو یھتف في ثقة تا

أن تكون السعادة ھي الرفیق الوحید لنا بأعدك  -
 .من الآن و حتى آخر العمر 

 

من أیام حیاتھما  و قد أوفى بوعده في كل یومٍ 
لم یتركھا .. أبداً .. على مر السنین و أبداً 

 .وحیدة 

  

  

 




